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حالة هرش

 يدخلُ المريضُ حُجرةً يجلسُ فيها طبيبُ أمراضٍ جِلديّة.. يُسلِّم 
ح بها  علَى الطبيبِ.. يجلسُ أمامَه.. يُســلِّمه تذْكَرةَ الكشفِ المُوضَّ

اسمُه.. ثُم يدورُ هذا الحوارُ: 
الطبيبُ: أهلًا بك أستاذَ عبدِ العليمِ.. ماهي مشكلتُك؟

المري�سُ: مُشكلتي هي )الهَرْش(.. نعمْ )الهرش( دكتورُ.. حالةُ 
مَ..  هرشٍ تعْتريني وتجعلُني أنْشــبُ أظْفاري في جَســدي حتى يتورَّ

وهذه المنطقةُ تحْديدًا تتحولُ في لحظاتٍ إلى جَمَراتٍ منِ نارٍ
درِ(...   )يُشيرُ إلى منطقةِ الصَّ

الطبيبُ: متى تعْتريكَ هذه الحالةُ؟
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رةٍ المري�سُ: في أوقاتٍ مُحدّدةٍ ومُكرَّ
الطبيبُ: متى؟

المري�سُ: عِندما أُقابلُ شَخْصًا مُتديّناً.. أو يَبدو مُتديناً.. أوعِندما 
ينِ( في حُضــوري.. أو عندما يسْتشــهدُ أحدٌ  ر أحدٌ كلمــةَ )الدِّ يُكــرِّ
بالديــنِ.. في كلِّ هذه الحــالاتِ يعْتريني )الهرشُ(.. هرشٌ شــديدٌ 
في جَســدي وعلَــى صدْري أشــدّ.. أمْــرٌ يُزعجُني ويُرهقُنــي ويَكادُ 

يقتُلني.. 
الطبيبُ: اسمحْ لي بإجراءِ كشْفٍ بسِيطٍ 

المري�سُ: تفضّلْ
بعد إجراءِ الكشفِ يعودُ الحوارُ

الطبيبُ: سامحْني أستاذَ عبدِ العليمِ على هذا السؤالِ... أمُلْحدٌ 
أنْتَ؟

حياتنِــا..  شُــئونِ  كلِّ  في  يــنِ  الدِّ )حشْــرِ(  ضــدَّ  أنــا   : المري���سُ
ــا الغَيْبيّــاتُ فلا أَتَوقّــفُ عِندْها  اعتقــدُ بالموجودِ والمَحســوسِ أمَّ
 كثيــرًا... ومُقْتنــعٌ أنَّ العِلــمَ فقــطْ هــو الطّريــقُ ولا طريــقَ غيــرَه.. 
الطبيــبُ: فهِمتُ فهِمتُ.. مُشــكلتُك واضحِةٌ وعِلاجُكَ معْروفٌ.. 

أرْجو أنْ تتحمَلني وتسْمعَني جيدًا.
المري�سُ: أتَحمّلُك وأسْمعُك؟!

الطبيبُ: مشــكلتُك ليستْ في جِلدِك.. مشكلتُك في قلبكِ.. أيُّ 
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إنسانٍ على وجْهِ الأرضِ خلقَه الُله ووضَعَ له برْنامجًا في قلبهِ.. بلغُةِ 
ينُ..  الكومبيوتــر )صَتّبَ له( برنامجًا في قلبهِ.. والبرنامجُ اســمُه الدِّ
قُمتَ أنْتَ بتعْطيلِ هذا البرنامــجَ.. وقُمتَ )بتَصتيب( برنامجًا آخرَ 
ين..  اسمُه العِلمُ.. رغْمَ أنَّ برنامجَ العِلمِ هو على قائمةِ أوْلوياتِ الدِّ
صُ مكانةً متفــردةً لمَِنْ يعملُ  يــنُ يهتمُّ به ويحُثُّ عليــه ويُخصِّ والدِّ
بــهِ.. وقفْتَ أنــتْ على بابِ الدينِ وعرفْتِ أنّ هذا بابًا اســمُه الدّينُ 
لكــنْ لمْ تَطرُقْ علَــى البابِ ولمْ تدْخُلْ.. لمْ تعرفْــه ولمْ تفهمْه ولمْ 
تحُسّــه.. بينمــا دخَلــتَ مُندفعًِا منِ بــابِ العِلمِ.. وبالداخــلِ تعْملُ 
وتبْحــثُ وتــدورُ ليلًا ونهَــارًا.. وعِندَما يصادفُكَ فيــه أمرا يوجهُكَ 
ين تتجاهلُ الأمرَ وتُغمــضُ عينيّك وتُغلقُ نوافذَ قلبكِ  إلــى بابِ الدِّ
ينِ..  وتســتمرُّ في طريقِك.. أنتَ ترفــضُ كُلَّ ما يُؤدّي إلى بــابِ الدِّ
ين كثيــرةٌ وكثيرةٌ  المُشــكلةُ أنَّ الأشــياءِ التي توجُهُك إلــى بابِ الدِّ
يــنِ.. عِندمَا تُقابلُِ  جــدًا.. بلْ وكُلُّ الأشــياءِ تذْهبُ بكَِ إلى بابِ الدِّ
مُتديّناً أو يُذكرُ الدّينُ في حُضورِكَ منِ الطبيعيّ جِدًا أنْ تهرشَ وتأْكُلَ 
ينَ والمُتدينَ يُحركان  جسَــدك وتحْديدًا صدْرَكَ.. لماذا؟.. لأنّ الدِّ
يــنِ المُعطَّل.. يتحــركُ البرنامجُ فتهــرشُ أنْتَ...  فيــك برنامــجَ الدِّ
وبالمُناســبةِ فمايحْدثُ معكَ يحدثُ مع أكثرِ النــاسِ لكنْ تَتَفاوتُ 
ينِ بالنسبةِ لهم وحالةُ برنامجِ  تُه ما بين الناّسِ بحسْبِ مكانةِ الدِّ شِــدَّ
الدّينِ في قلوبهِم.. الهرشُ حالةٌ منتشــرةٌ أســتاذَ عبدَ العليمَ وعَندكِ 
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ا عنْ حلِّها فهو واضِحٌ ومُحدّدٌ ولا حلَّ غيْره.  أنتَ مُستفْحِلة.. أمَّ
 المري�س: وما هو؟

ب مرة  الطبي��ب: لا تكتــفِ بالوقــوفِ على بــابِ الدين.. جــرِّ
ًواحــدةً أنْ تفتحَــه وتدخلَ منِه حتّى ولوْ على ســبيلِ المعرِفة أوْ من 
بــابِ الفُضولِ.. أدخلْ واعرِفْ وحاولْ أنْ تتذوقَ.. مارِسْ هُوايتَك 
في التفكيــرِ والتحليــلِ والاســتنتاجِ مثْلمــا تفعلُ في العلــمِ أو يفعل 
أهــل العلم.. ومثِلما تعطي لعقلكِِ الفرصــةَ للعملِ امنحْ أيْضًا هذه 
ب أن تصلِّي.. جرّب  بْ أنْ تقــرأَ القرآن.. جرِّ الفرصةَ لقلبكِ.. جرِّ
ب أنْ تذكرَ الَله في لحظاتٍ اســتثنائيةٍ.. جرّب ولن  أنْ تصــومَ.. جــرِّ

تخسرَ شيئًا... جرّب وربما تكْسِبُ كُلَّ شئٍ... 
: أقــولُ لــكَ إننــي أهــرشُ في جسَــدي عندْمــا يحضرُ  المري���سُ
ينِ وادْخُل.. تُريدُني أنْ أموتَ  ينُ.. وأنتَ تقولُ لي افتحْ بابَ الدِّ الدِّ

منِ الهرْشِ؟!
الطبيب: لا أســتاذَ عبدِ العليمِ.. لا.. لا أُريدُ لك الموتَ.. أريدُ 
لــكَ الحياةَ... وإذا كنتَ لنْ تســتطيعَ أنْ تفعلَ مــا أطلبُه منكَ.. إذنْ 
ينِ ومنِ المُتدينين..  أنصحَكَ بأنْ تذهبَ إلى أيِّ مكانٍ يخلُو منِ الدِّ
بالطبــعِ لــن تجــدَ.. تعْــرِفُ لمــاذا؟.. لأنّ الدّينَ بداخلـِـك وفي كُلِّ 
قطعــةٍ منِكَ، هو الــدّمُ في عُروقكِ، والقلبُ في ضلوعِــك، والعِظامُ 
المدْسوســةُ تحتَ لحمِك، واللحمُ الذي يكْسو عظامَك.. هو يدُك 
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وقدمُك ولســانُك وكلُّ جوارحِك، هو روحُك وقلبُك، هو النفس 
الذي تســحبه والذي تطرده، هو كلُّ ماظهرَ منِكَ وكُلُّ مابَطنَ، وكُلُّ 

ما كبُرَ فيك وكُلُّ ما صغُر. 
ينِ ولنْ تتوقفَ عن  أســتاذَ عبدِالعليمِ لنْ تســتطيعَ أنْ تفرَّ منِ الدِّ

الهرشِ مالمْ يهدِكَ خالقُكَ ومدبرُِ أمرِكَ. 
 المري�سُ: دكتورَ... أنتَ مُتدينٌ؟

الطبيب: الحمدُللهِ. 
المري���س: رُوح ربّنا يســامحكْ يا شــيخ )هرررشششششششش 

شدييييييييد(.
الطبي��ب: أهــرشْ أســتاذَ عبدِ العليــمِ.. أهرشْ.. أهــرشْ حتى 

تموتَ.. أو.. حتّى تحْيا... 
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اللُّعبة

- أبيِ... رأيتُ اليومَ مع صديقِي خالدٍ لُعبةً أحســنَ منِ لُعبتي.. 
اشتريها لي أبي.

- ابني الحبيبِ.. إذا اشتريتُ لك كُلَّ لُعبةٍ جديدةٍ تراها في أيْدي 
أصدقائك لامتلأَ بيتُنا بالُّلعب ولن نجدَ مكانًا نعيشُ فيه!!

لعبةَ منِ فضلكِ - أَبي.. أُريدُ هذه الُّ
- قُــل لي يابُنــي: إذا لم ترَ اللعبةَ مع صديقِك هل كنتَ ســتفكرُ 

فيها؟
ر فيها وأنا لم أرَها؟ - وكيف أُفكِّ

- إذنْ فكرتَ فيها عِندما رأيتَها مع صديقِك؟
- نَعَم. 

- هل لا تملكُ أنتَ لُعبًا كثيرةً الآنَ؟
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- نعمَ أمتلكُ. 
لعبِ التي معكَ هي ذاتُها مع أصدقائكِ؟ - وهل كُلُّ الُّ

- لا. 
- هناك لُعبٌ أنتَ تمتلُكُها، ولا يمتلكُها غيرُكَ. 

- وهُناك لُعبُ غيري يمتلكُها وأنا لا أمتلكُها. 
- لــو كُلُّ واحــدٍ امتلــكَ لُعبًا تُشــبهُِ لُعبَ غيرِه لمَا ســعُدَ هو ولا 
غيــرُه.. ولضَاقَ علينــا العالمُ، وعالَمُ الله واسِــعٌ.. واسِــعٌ أكثرُ مما 

نتصوّرُ، وعطاءُ اللهِ كبيرٌ، أكْبرُ ممّا نتخيلُ. 
- لا أفهمُكَ أَبي. 

ا  رْ فيمَا تملكُه أنتَ، إذَا فعلْتَ هذَا ستسْعدُ كثيرًا بلعبكِ، أمَّ - فكِّ
إذا فكّرتَ في لُعبةِ غيرِك فلنْ تشعرَ أبدًا بالسّعادةِ مع لُعبتكَِ. 

- لا أفْهمُ كلامَك أَبي الحبيبَ. 
- أنا مثلًا أشْــتري لكُلِّ واحدٍ منِ إخوتكِ ما يُناســبُ كُلَّ واحدٍ 
منِكُم، لعبتُك غيــرُ لعبةِ أختكِ، ولعبتُكَ أنتَ ولُعبةُ أختكِ تختلفانِ 
غيرِ، كُلُّ واحدٍ فيكم له لُعبةٌ تناسبُه، وقد يُصابُ  عن لُعبةِ أخيكم الصَّ
أحدُكــم بالضّررِ الشــديدِ - حفظكم الُله ورعاكــم- إذا حَصلَ على 
لعبةٍ لا تُناســبُه، وهكــذَا، الُله يا بُنيّ أَعطى لكُلِّ واحدٍ مناّ ما يُناســبُه 
فضْلًا وحِفْظًا ورِعايةً، إذا فكّرنا فيما أعْطاه لناَ الُله سنشــعرُ بســعادةٍ 
غامرةٍ، وإذا فكّرنا فيما أعطاه الُله لغيرِنا سنشعرُ بتعاسةٍ بالغةٍ، اذهب 
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إلى لُعبتكِ واكتشفْها منِ جديدٍ ستجدُ فيها ما لمْ يلْفِتْ انتباهَك منِ 
قبلُ، وعندما تشعرُ بالفِعلِ أنّك بحَاجةٍ إلى لُعبةٍ جديدةٍ لأنّك بالفعلِ 
تحتاجُهــا وليس لأنّــكَ رأيتَها مــع صديقِك هُنا اذهب واشــتريها، 
اذهب الآنَ وانظرْ إلى ألعابكِ التي تمتلكُها وكأنّك اشتريتَها اليومَ، 

وعرفّني لاحقًا ما الجديدُ الذي اكتشفتَه فيها؟
لعبةَ، أبي أنتَ لا تُحبُني.  - إذنْ لن تشتريَ لي الُّ

- لأنِّي أحبُّك لن أشتريَ لك اللعبةَ، الحُبُّ يا بُنيَّ عطاءٌ، والمَنعُْ 
أحيانًا يكونُ هو قمّةُ الحُبِّ وأرقى أنواعِ العطاءِ، أنا أساعدُكَ لتكونَ 
سعيدًا في حياتكِ.. يومًا ما يا بُنيَّ ستدعو ليِ لأنِّي غرسْتُ فيكَ هذه 
القيمــةَ، قيمــةَ أنْ ننظرَ إلى مــا نمتلكُه نحنُ ولا ننشــغلُ بمِا يمتلكُه 
النــاسُ، أنــا أحميكَ يا بُني منِ معاناةٍ كبيــرةٍ يمكنُ أنْ تنغصَّ عليكَ 
رْ فيمــا قُلتُه لكَ، ودائمًِــا يا بُني  حياتَــك كلَّهــا، إذا كُنتَ تُحبُّنــي فكِّ
الحبيــبَ عندما ترى في أيْدِي الناسِ شــيئًا يعجبُكَ خاطبِْ نفسَــك 
وقُــلْ لهــا بصوتٍ مُرتفــعٍ : »وأنا أيضًــا أمتلكُِ ماهــو ليس في أيدي 

الناس«. 
- سمْعًا وطاعةً أَبي الحبيبَ، رَغْمَ أنّني لا أفْهمُ كلَّ ما قُلتَه. 

- غدًا ستفهمُ يا بُنيّ، غَدًا ستفهمُ. 
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على الواتس

الخاصــةِ  الواتْــس  مجموعــةِ  علــى 
مشــاركاتٌ،  هنــاك  كانــتْ  بالشــركةِ 

والمشاركاتُ كالتالي:
خالــدٌ، موظفٌ، بَدأَ اليومَ بمُشــاركتهِ: 
»في النجاحِ أو الفشلِ ابحثْ عنِ الإدارةِ«. 

صمتٌ..... لا تعليقَ... صمْتٌ... لا تعليقَ... صمتٌ.. لا تعليقَ. 
حُسين، موظفٌ، شارك بعدَها بساعةٍ وكانت مُشاركتَه: »الادارة 

علم وفن«. 
صمتٌ... لا تعليقَ.. صمتٌ.. لا تعليقَ... صمتٌ.. لاتعليقَ

فاضِــلٌ، المديــرُ العــامُ، شــاركَ بعدَها بســاعةٍ مُشــاركةُ المديرِ 
كلمتان فقط:

»قهوة الصباح«. 
مصطفى شَــارك وقــال: »الُله، ســعادةَ المديــرَ، نعمْ مُنعِشــةٌ بلا 

حُدودٍ... مزِاجُنا واحِدٌ«. 
وليدُ قال: »ياسلام، ياسعادةَ المديرِ، ما أجملَ قهوةَ الصباحِ«. 
جميلُ شارك وقال: »يومٌ بلا قهوةِ الصّباحِ، يومٌ صعبٌ جِدًا«. 

ماهِرُ شــارك وقال: »ربّنــا يجْعل مزِاجَ مُديرِنــا الحبيبِ دائمًا في 
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أروعِ حالاتهِ«. 
ه في  عصامُ شــارك وقال: »عرفْنا الآنَ سِــرَّ نشــاطِ مديرِنا... سِــرُّ

قهوتهِ«. 
كمالُ شاركَ وقال: »غدًا قهوتُك عليّ سعادةَ المديرِ«. 

�شمْتٌ وبعْدَها..
عادَ المديرُ مرّةً أُخرى وشــارَك: »عرفْــتُ أنّها مُضِرّةٌ.... قرّرتُ 

أنْ أُقلعَِ عنها«. 
مشــاركاتٌ ســريعةٌ ومتتاليــةٌ : »حفظَكــمُ الُله ســعادةَ المديــرِ«، 
»معلومــةٌ ولا أروعَ... ســلمتَ ســعادةَ المديرِ«، »يازيْــنَ ما فعلتَ 

سعادةَ المديرِ«...... !!!!!
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دموع في عيون سامسونج

- الهاتفُِ الذي تمســكُه بيديْك يحملُ علامةَ سامسُونج، أليس 
كذلك؟

- بلى، هو من صُنعِ يدِ سامسونج. 
- سامسونج ليستْ شرِكَة، سامسونج إمبراطوريةٌ. 

- إمبراطورية!!!
- نعــم إمبراطورية، الشــركاتُ عندمــا تكْبُرُ، لا تكبُــرُ وحدَها، 
تكْبُــرُ معَهــا دولٌ ومجتمعــاتٌ، 20 % مــن مدخول اقتصــاد كوريا 
الجنوبيّةِ يعتمدُ على شــركةِ سامســونج، سامسونج هي المتحدثُ 
الرسميّ باسم كوريا الجنوبيّة، وهي الدجاجةُ التي تبيضُ لهَا وفيها 
ذهَبًا، وسامســونج في حدِّ ذاتهِــا دولةٌ، بل هي إمبراطوريةٌ، إيراداتُ 
سامســونج بمُفردِهــا تزيدُ على إيرداتِ عــدّةِ دُولٍ مُجتمعةٍ، في عام 
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2010 م بلغتْ إيراداتُ سامسونج نحو 220 مليار دولار، ويقولون 
لو أنّ سامســونج دولةٌ لاحتلــتْ المرتبةَ 35 بيــن اقتصادياتِ دولِ 
العالــمِ، هذا يعنــي أن 35 دولةً تتقدمُ على سامســونج وكُلُّ الدولِ 

الأخرى تأتي بعدَها!!!.. 
- رائعةٌ سامسونج. 

- سأحكي لك قصِةً من قَصَصها. 
- أُنْصتُ إليكَ بكلِّ جوارحي. 

- في عــام 1995م أنتجتْ الشــركةُ موديلًا جديــدًا من هواتفِها 
ــوقِ قام رئيسُ الشــركةِ  المحمولةِ، قبل طرْحِ المُنتجِ الجديدِ في السُّ
بتوزيــعِ عددٍ من الهواتفِ على عددٍ منْ أصدقائهِ وأقاربهِ، المفاجأةُ 
كانت غير ســارّةٍ لرئيسِ الشــركةِ.. أصدقاؤه وأقاربُه اكتشفوا عُيوبًا 
في الهاتفِ الجديدِ، عُيوبٌ في هاتفِ سامســونج لن يضُرَّ سامسونج 
وحْدَهــا بلْ يضُرُّ اقتصادَ كوريا بأكملهِ، الأمرُ يتعلقُ بسُــمعةِ شــركةٍ 
وكبرياءِ دولةٍ، ومســتقبلِ شــعْبٍ، ماهو ردُّ الفعلِ الــذي نتوقعُه من 
رئيسِ سامســونج؟، هل ســيعودُ فيوقعُ الجزاءاتِ على موظفيه أو 
يفصــلُ بعضَهم من العملِ أو يســتثمرُ الفرصــةُ فيوقفُِ دفْع رواتبِ 
موظفيــه؟؟، لا لــم يفعــلْ هــذا، رجلٌ يجْلــسُ على مقْعــدِ الرئيسِ 
في شــركةِ سامســونج بالتأكيدِ رجــلٌ مختلفٌ، جَمــعَ موظفيه وأمَر 
بإحضــارِ كُلِّ مــا تمَّ إنتاجُــه من الموديــلِ الجديدِ في ســاحةٍ كبيرةٍ، 
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أشــعلَ النــارَ في 150 ألــفِ هاتفٍ محمــولٍ من الموديــل الجديدِ، 
تحوّلــتِ الهواتــفُ إلى رمادٍ، تصاعدَ دُخانٌ كثيفٌ من سامســونج، 
دُخــانٌ منتجٍ لا يُعبِّرُّ عن سامســونج ولا يُمثلُ قيمتَهــا وقيِمَها، بَكى 
الموظفــون بحُرقةٍ، بكوا على جُهدِهــم وتعبهِم، بَكوا كمَا لم يبكوا 
من قَبلُ.. وبعْدَ أنْ جفّتْ دموعُهم قرّروا وأقْســموا على عدمِ تكرارِ 
الخطــأِ، قرّروا وأقســموا على أنْ تظلَّ سامســونج نجمًا ســاطعًا في 

سماءِ كوريا وأنْ تظَلَّ كوريا فخورةً بسامسونج.. 
يقولــون: إن فــوارقَ كبيــرةً بيــن المديــرِ والقائدِ، تصــرّفَ قائدُ 

سامسونج، اختصرَ كُلَّ الفوارقِ... 
- آآآآآآهٍ... متى يكونُ لدينا شركةٌ مثل سامسونج؟

- عندما يكون لدينا قادةٌ يشبهون قادتَهم. 
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اد الكهْرباءِ عدُّ

بالاســتعانةِ  )الفهّيــم(  الرجــل  نصحنــي 
بشــخصً مــا لديْه ِقــدرة ٌعلــى )تظْبيــطِ( عدادِ 
ادُ يومًا ما أتى بقــراءةٍ كلفتْني  الكهربــاءِ!!! العدَّ
مَبلغًــا من المالِ ظُلمًا وعُدوانًا، شــقّتي المُغلقةُ 

طُــوالَ العــامِ خَضعــتْ لابتــزازِ عــدّادٍ كهربائــيٍّ مطمــوسِ البصَرِ 
والبصيــرةِ، أجبرتْني شــركةُ الكهرباءِ على دفْعِ المبلــغِ، ثُم التظلمُ، 
ذَهــبَ المبلغُ وذهبَ معه التظلُّمُ.. قرأتُ هاتين القصتينِ وأنا أدعو 
الَله أنْ يهديَ العدادَ لما فيه خيرُ العِبادِ، جاء رجلٌ إلى الشافعيّ يشكو 
له ضيقَ حالهِ ويخبرُه بأنّه يعملُ أجيرًا مُقابلَ خمسةِ دراهمَ في اليومِ، 
الأجــرُ لا يكفيــه ولا يغطّي حاجتـِـه، طلبَ منه الشــافعيُّ أنْ يذهبَ 
لصاحــبِ العمــلِ ويطلبُ منــه أنْ يخفّضَ أجرَه إلــى أربعةِ دراهمَ، 
ه  تعجّــبَ الرجلُ لكنهّ فعلَ ما طلبَه منه الشــافعيّ، الشــافعيُّ لنْ يدلَّ
إلا على الخيرِ، عاد الرجلُ إلى الشافعيّ بعد فترةٍ يشكو حالَه الذي 
لــم يتغيرْ، طلبَ منه الشــافعي أن يعودَ فيطلبُ مــن صاحبِ العملِ 
تخفيضَ أجرَه إلى ثلاثةِ دراهمَ، فعلَ ما طلبه الشــافعيّ، عادَ الرجلُ 
إلى الشــافعيّ بعدَ فترةٍ فرِحًا ومُتعجبًا يُخبرُه بأنّ أجرَه بعد أنْ بلغ 3 
ــرَ الشافعيّ الأمرَ وأخبره بأنّه  دراهم يكفِي حاجتَه بلْ ويزيدُ!!.. فسَّ
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كان يحصلُ على أكثرَ مما يســتحقُّ وعندما حَصلَ على ما يســتحقُّ 
هما كانا ينزعــانِ البركةَ من  حلّــتْ عليه البركةُ، دِرهمان لا يســتحقُّ
ــعرِ ومن الذهب: جمع الحرام  أجرِه، وأنشــد الشــافعي بيتًا من الشِّ
علــى الحلال ليكُثرَه دخــلَ الحرامُ على الحلالِ فبعثَــره. أمّا أُخت 
)بشِْــر الحــافي( الزاهــدِ الكبيرِ فقد ســألتِ الإمامَ أحمــدَ بن حنبلٍ: 
»هــل يجوزُ لنــا أنْ نغْزِلَ غزلَنا علــى ضوْءِ المشــاعلِ التي يحملُها 
جندُ الســلطانِ عندمَا يمرونَ أمامَ منزلنِا ليــلًا؟«!!! عرف بن حنبل 
أنها أختُ بشِْرٍ فأجابَها: »يجوزُ، ولكن، لأنك أختُ بشرٍ الزاهدِ فلا 

يجوزُ«!!!!!
 لا يجوز يا شركة الكهرباء.. لا يجوووووووز.. 
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فاتورة ٌ

قرأتُها فأســرتْني وطرقْتُ 
بقوةٍ علــى بابِ قلبي فقررتُ 
أنْ يكونَ لقلمي منها نصيبٌ، 
مُحاوِلًا أنْ أتخيّلَ وأضيفَ. 

تعــوّدا أنْ يُداعِبا بعضُهما 
أحدُهمــا  أمْســكَ  البعــضَ، 

بمحفظــةِ الآخــرِ، لــمْ يُفلــحِ الآخــرُ في منعِــه، صاحبُه وهــو يهجمُ 
ك  علــى جيبهِ يردّدُ: »سِــرُّ الإنســانِ في محفظتهِ، أُريدُ أنْ أعْرفَ سِــرَّ
يــا صاحبــي«، أخرج منهــا نقــودًا، أحْصَاهــا وهو يضحــكُ، مبلغًا 
ه إلا ثوانٍ معدوداتٍ، أعَادَ النقودَ إلى مكانهِا،  بســيطًا لم يتطلبْ عدُّ
أَمْســكتْ يدُه بطرْفِ ورقةٍ مَدفونــةٍ في المحفظةِ، ضحِكَ مرّةً أُخرى 
كَ فيها،  ك يا صاحبي في هذه الورقةِ، نَعمْ ســرُّ بصوتٍ مُرتفعٍ : » سِــرُّ
ك ســيفقدُ غطاءَه الآنَ لا محالة«، حاولَ صاحبُه أنْ يمنعَه منِ  وسِــرُّ
إخــراجِ الورقــةِ من مكمنهِــا، يبدو أنّه سِــرٌّ بالفعلِ، مُحاولــةُ المنعِ 
زادتْ صاحبَه إصْرارًا على معرفةِ ما تحويه الورقةُ الصغيرةُ، أخرجَ 
الورقــةَ المطويّــةَ، فَرَدها في غمضــةِ عينٍ، كانتْ صــورةً منِ فاتورةِ 
دفــعِ نقودٍ لجمعيــةٍ خيريّةٍ، قَرأَ محتوى الفاتورةِ من أســفلَ لأعلى، 
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توقيــعُ مســؤولِ الجمعيــةِ وختمِهــا، المبلــغُ المدفــوعُ، ثُــمّ كانتِ 
المفاجأةُ!!!.. اسم المتبرع لم يكن هو اسمَ صاحبهِ، ولا اسمَ أحدٍ 
آخرَ، كان اسمُه هو، نعم، اسمه هو !!، الأمرُ أدهشَه، سأله: »اسمي 
أنا على الايصال وليس اسمُك«؟!، رد صاحبه: لمَِ الدهشةُ؟ أليس 
أنا أنت وأنت أنا »؟ ضحك صاحبه: »نعم، لكنّ الأوراقَ الرســميّةَ 
لا تعترفُ بذلك، لك اســمٌ، وليِ اســمٌ«، ضحِكَ صاحبُه وضحكَ 
ه : »جمعيةُ  هــو معــه، لا فائدةَ الآنَ يجــبُ أنْ يعترفَ لصاحبهِ بســرِّ
رعايةِ أيتامٍ تحتاجُ لدعمٍ وتبرعاتٍ، تبرعتث باســمِك لكفالةِ يتيمٍ«، 
صمتٌ تتناثرُ منه معانٍ بحثَتْ عن كلماتٍ تُترجمُها ولمْ تُفلحْ : » لمَِ 
فعلــتَ هذا يا صاحبــي« ردّ عليه صاحبُه: »أريدُ لــك الجنةَّ، أَعرِفُ 
أنّك تعيشُ منِْ أجْلهِا، واجبي أنْ أُســاعدَك بقدْرِ ما أستطيعُ«، مُقلتا 
العيــنِ كانتا في حالةِ اســتنفارٍ قُصوى، انتصــرتِ الدموعُ وتمددتْ، 
بكــى صاحبُــه وبَكى هو معَــهُ، احتضنا بعضَهمــا، ضحِكَ صاحبُ 
المحفظــةِ والدمــوعُ مازالــتْ حيَّــةً في عينيْــه، وضــع يــدَه في جيبِ 
صاحبـِـه: »الآنَ أرِني محفظتَــك، عَرَفــتَ سِــرّي، أنا أيضًــا أُريدُ أنْ 

ك«، ضحِكَ صاحبُه ثُمّ سَحبَ ضحكتَه بهدوءٍ وقال: أعرفَ سِرَّ
 » أنتَ سِرّي يا صاحبي، وسِري أنتَ«... 
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ةِ  سِرُّ الجَنَّ

وبينهما دَارَ هذا الحِوارُ.... 
- سِرُّ الجَنَّةِ.. هل تعرِفُه؟ 

- سِرُّ الجَنَّةِ!!! ماهو سِرّ الجَنةِّ؟!
هَا في هــذه الآيــةِ ﴿ۉ ې ې  - سِــرُّ

ې ې ى ﴾.
- تقْصِدُ المحبَّةَ؟

؟ - أو صُدورًا بلِا غِلٍّ
- الجَنَّةُ فيها من النعّمِ ما لا عينٌ رأتْ ولا أذنٌ سمِعتْ ولا خطرَ 

على قلبِ بَشَرٍ. 
 . - وكُلُّ النعِم تفْسدُ إذا كان في الصدورِ غِلٌّ

- صَدقتَ. 
- كمْ منِ نعمةٍ في دُنيانا أفسدَها الغِل!. 
 .! - وكم من نقِْمة ٍفي دُنيانا صَنعها الغِلُّ

 ! - وكم من ناسٍ قتلها الغِلُّ
 .! -  وكم من ناسٍ أحياها موتُ الغِلِّ

- واذا كان الناسُ يَحسُدون الناسَ على نعمٍ زائلةٍ فكيف حالُهم 
عندما يرون عليهم نعِمًا دائمةً!. 
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- رَغمَ أنّ الناسَ في الجَنةِ جميعُهم مُنعمون. 
- لكنّ النعمَ تتفاوتُ، والنعيمُ درجاتٌ. 

- لوْ لَمْ يَنزعِ الُله الغِلَّ من قلوب الناّسِ في الجَنةِّ لاشْتعلتِ الجَنةُّ 
بالأحْقادِ. 

- لتحولتِ الجنةُّ إلى جحيمٍ. 
- الجَنةُّ سلامةُ قلب، والغِلُّ جَهنمُْ!!!
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العَنْز الُمبارَكة

الشــيخِ  قصّــةَ  تعــرِفُ  هــلْ   -
عبدِاللطيفِ وعنزِْه؟. 

- لا أعرفُ عبدَ اللطيفِ ولا أعْرفُ 
عنزَْه. 

- يروي)الجَبَــرْتي( المُؤرخُ العظيمُ 
قصــةً وعِبْرةً، يــروي قصِةَ العنـْـزِ المُبارَكةِ التي أَتــتْ بصُِحبةِ جنوٍد 
مصريين كانوا مأْسورين في بلاد الفِرِنجَة، وكانتِ العنزُْ سببًا في فكِّ 
أسْرِهم عِندما أخذَها حارسُهم، ورأَى في المَنامِ مَنامًا مُزعِجًا، ففكَّ 
أسرَ المأســورين وحرّر العنزْ من قبْضةِ يدِه، الجنودُ دخَلوا القاهرةَ 
ومعهــم العنزُْ التــي احتلتْ مكانــةً في قلوبهِم وعقولهِــم.. توجّهوا 
مُباشرةً إلى مسجدِ السيدةِ نفيسةَ وقضوْا ليلةً بجِوار ضريحِها، ولم 

وا قصتَهم على الشيخ عبدِ اللطيفِ خادمِ المسجدِ.  ينسوْا أن يقُصُّ
في الصّباح أخبرَهم الشــيخُ عبدُاللطيفِ بأنّ السيدة نفيسة جاءتْه 
في المنــام، وأوصتْه بالعِنزْ خيرًا.. تركُوها معَه، انتشــرت قصةَ العنزْ 
المُباركــةِ ليِفــدَ الناسُ مـِـن كُلِّ حَدَبٍ وصــوْبٍ قاصدينِ الحصولَ 
ــلُ أكْلَ اللوزِ  علــى بَرَكتهِا، أخبرهم الشــيخُ عبــدُ اللطيفِ أنّها تفْضِّ

كرِ.  والفُستُقِ وتشْرب ماءِ الورِد المُحلَّى بالسُّ
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 يخرجُ الشــيخُ عبدُاللطيفِ في الصّباحِ والمســاءِ ليحكي حكايةً 
ق  جديدةً بطلتُها العنزُْ المُبارَكة، خيْرًا فعلتْه أو شــرًا دفعتْه، أنْ تُصدِّ
ــر، وصَلَ نبأُ العنـْـزِ المُباركةُ إلى قصــورِ الأمراءِ  أســهلُ من أنْ تُفكِّ
كَ بهــا، وصَل الخــبرُ للأميرِ  فطلبــتْ نســاؤهم رؤيــةَ العنـْـز والتَّبَــرُّ
المملوكي عبدِ الرحمنِ كتخدا، وكان صاحبُ شــأْنٍ وعقلٍ راجحٍ، 
وَجّه الدعوةَ للشــيخِ عبدِ اللطيفِ والعنزْ المُباركة لاستضافتهِما في 

قَصْرِه. 
 الأبــوابُ الكبيــرةُ تُتفتّح أمَامَ الشــيخِ عبدِ اللطيــفِ، والقادِمُ قد 
يفوقُ توقعاتهِ، خرجتِ العنزُْ المُبارَكة بصُحبةِ الشــيخِ عبدِ اللطيفِ 
من مســجدِ السيدةِ نفيســةَ إلى قصْر الأميرِ في موْكبٍ مَهيبٍ يُحيطُه 
المُطبلُون والمُهللِّون والمُكبرِون، وصَل الموكبُ إلى قَصْرِ الأميرِ، 
كان الأميرُ في اســتقبالِ الموكبِ، رحّب كثيــرًا بضيْفيْه الكريميْن.. 
اســتأذنَ الشــيخَ عبــدَ اللطيــفِ في دُخُول العنـْـزِ إلى جَنــاحِ الحرِيم 
ليَحصُلوا على بَرَكتهِا، وجَلسَ الشــيخُ معَ الأميرِ وضيوفهِ يُحدثُهم 
عــن كَرَامَاتِ العنزِْ.. جاء مَوعِدُ الغدَاءِ لتدخــلَ أطباقُ الفتّةِ تعْلوها 
قطِــعُ اللحمِ الشــهيّة، أَكلَ الشــيخُ كمَا لمْ يــأكلْ منِ قبــلُ، والأميرُ 
يحثُّه على المزيدِ، ويُعطيه اللحمَ في يدِه، شــبعِوا ثُمّ رفَعُوا الموائدَ، 
استأذنَ الشيخُ عبدُ اللطيفِ منِ الأميرِ ليأْخذَ العنزَْ المُبارَكةَ، ويعُودا 

هما، ردَّ عليه الأميرُ: »عنز؟!، أيّ عنزٍْ تقصِدُ؟!«.  إلى مقرِّ
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 ردّ الشــيخُ بدهْشــةٍ: »العنـْـز المُباركة أدخلَها حرسُــك في جَناحِ 
الحريم«. 

 ردّ الأميرُ: »العنزُْ لــم تدخلْ جَناحَ الحريم، العنزُْ دخلتْ بطنكَ 
يا فاجِرُ ياأفّاقُ«، حاول الهربَ فأَمْسكوه وأَوْسعوه ضِرْبًا. 

وبعد كُلِّ هذه السنواتِ، مازال الشيخُ عبدُ اللطيفِ حيًّا يكْذِب.. 
قُ ومازال كتخدا حيًّا يُقاوِمُ.  مازال جمهورُه حيًّا يُصدَّ
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السؤال

أخبرتُه أنّني انتقلتُ من ســكنيِ القديمِ إلى ســكنٍ جديدٍ، فدوام 
الحالِ من المُحالِ، السّكنُ نعِمةٌ من 
الله، كثيرون في هذا العالمِ بلا سكنٍ 
ويحســدون غيرَهــم علــى حوائــطَ 
أربــع بلا ســقفٍ، لــم يســألني عن 
المبلغِ المدفوع ِفي السكنِ الجديدِ، 
الناسُ عادةً تسألُ عن المالِ قبلَ كلِّ 
شــيءٍ وبعْد كل شــيءٍ، ولم يسألني 

ـفُ الناسَ بمواقعِهــم الجغرافية،  عــن موقعِ الســكنِ، فالناسُ تصنّـِ
حَ  الصورةُ الذهنيّةُ تتشــكلُ عنكَ في ثوانٍ معدوداتٍ بمُجردِ أنْ تُصرِّ
بموقعِ ســكنكِ، لمْ يســألني عن مساحةِ الســكنِ، في الاتساعِ نعمةٌ 
نيا  وفي الضيقِ حرجٌ، كثيرون يعيشون في نعمةٍ لكنْ تضيقُ عليهم الدُّ
بما رحُبتْ، قليلون يعيشون في ضيقٍ ويشعرون وكأنّهم يبحرون في 
محيطٍ، لم يســألني عن تجهيزاتِ السكنِ وتسهيلاتهِ، في عالمٍ كبيرٍ 
ناسٌ يتنفســون تحتَ خــطِّ الفقرِ وآخرون يصارعــون رفاهيةً زائدةً 
، لم يســألني عن كلِّ هــذا، الناس تعرفهم من أســئلتهم،  عــن الحدِّ

فقط سألني: »هل سكنكُ الجديدُ قريبٌ من المسجدِ؟«!!!!
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أزْمةٌ

- إذا كانَ للأطفــالِ حكايةٌ 
قبلَ النومِ فنحن - الكبارَ- من 
المُفــترضِ أنْ تكــونَ هذه هي 

حكايتُنا قبلَ النومِ وبعْده.. 
- احكِ لي الحكايةَ. 

- الملــكُ متــأزمٌ! والأزمةُ 
تقضُّ مضاجعَه وتســرقُ النومَ 

من عينيْــه، الأزمةُ هي حلمٌ متكررٌ وعندما يتكــررُ الحلمُ يهبطُ إلى 
الأرضِ، يحلــمُ الملــكُ بملاكٍ يفردُ جناحيْــه ويهبطُ على الأرضِ، 
يهبطُ تحديدًا على المســجدِ الذي أمر الملأمرَ الملكُ ببنائه ليحملَ 
اسمه، واسمه فقط، يحظرُ على الناس المساهمةَ في بنائه فالمسجدُ 

للملكِِ والمسجدُ يحملُ اسمَه والأمرُ غيرُ قابلٍ للنقاشِ. 
 في مَنــامِ الملكِِ يهبطُ الملاكُ من الســماء ليمســحَ اســمَ الملكِِ 
المكتوبَ على بابِ المســجدِ ويضعُ اســمَ امــرأةٍ، المرأةُ لا يعرفُها 
الملـِـك، الحلمُ يتكررُ، مــاذا يعني الحلمُ المزعجُ؟! هل ســيموتُ 
الملكُ وســتقومُ المرأةُ المجهولةُ باســتكمالِ بناءِ المســجدِ؟، هل 
المرأة شــريرةٌ يســاندُها أشــرارٌ، وســتكونُ ســببًا في نهايــةِ الملكِ، 
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والنهايــةُ ســتكون في موْضِع مســجدِه؟ تكــرّر الحلم كثيــرًا، فتعب 
الملكُ وقرّر أنْ يبحثَ للحلمِ عن نهاية.. فكّر في اســم المرأةِ الذي 
يكتبُه الملاك على مســجدِه بعد أن يمســحَ اسمَه، اسمها هو مفِتاح 
لغــزِ وبــابُ الخروجِ مــن الأزمةِ...... اســمُ المــرأة في الحلم لا  ُالُّ
يتغيــرُ فحفظَه الملكُ.. طلبَ منِ مُعاونيــه البحثَ عن امرأةٍ تحملُ 
اســمًا يحلُّ محلَّ اسمِه على مســجدِه وبيدِ ملاكٍ يهبط من السماءِ، 
بالفعــلِ هناك امرأةٌ تعيــشُ بينهم وتحملُ ذات الاســمِ، احضروها 
بيــن يــديْ الملك، كانت عجوزًا لا حولَ لها ولا قــوةَ، والفقرُ يَطلُّ 
مــن عينيْها ويصدُرُ من هيئتهِا الباليــةِ.. لا يبدو عليها ما يُخيفُ فأرًا 
ه  صغيرًا، فماذا هي فاعلةٌ مع ملكٍ متوجٍ؟! اســتبعدَ الملكِ أنْ تضرِّ
تلك المرأةُ وخطرَ في ذهنهِ في لحظةٍ أنّ المرأةَ لها قصةٌ مع المسجدِ 
الذي يبنيه، بادرها بالســؤال: »هل فعلتِ أيّ فعلٍ في المسجدِ الذي 
أبنيه؟ هل ساهمتِ بشيءٍ فيه؟« ردّتِ المرأة العجوز: »وماذا تفعل 
مثلي في مسجدٍ يبنيه ملكٌ؟!.. هل يحتاج الملكُ لمساعدتيِ في بناءِ 
مســجدِه؟!«، كرّر الملكُ الســؤالَ وكرّرتِ المرأةُ الإجابةَ لكنِْ مع 
إضافةٍ غيرتْ مجرى القصةِ، وحلّت أزمةُ الملكِ: »لم أفعلْ ســوى 
أمرٍ بســيطٍ للغايةِ لا أتصورُ أنْ تُعاقبُني عليــه جلالةَ الملكِ، مررتُ 
مرةً بالمســجد فوجدتُ دابةً من الدوابِ التــي تحمل أغراضًا لبناءِ 
المســجدِ، الدّابــةُ مربوطــةٌ في وَتدٍ، الدّابــةُ يبدو أنَّ العطــشَ بلغَ بها 
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مبلغَــه تحاولُ الوصولَ إلى إناءٍ به ماءٌ قريبٌ من الوَتدِ فلا تســتطيعُ 
فتصــرخُ وترْفُــصُ، الوتــدُ يمنعُهــا، كلُّ مافعلتُه أنّني أشــفقتُ على 
ضــا، وطلبتُ  الدّابــةِ فقربــتُ منها إناءَ الماءِ فشــرِبتْ فشــعرتُ بالرِّ
الأجــرِ من الله، وذهبتُ في طريقي، غيرَ هذا لم أفعلْ، ولا أســتطيعُ 
أن أفعــلَ!!«، انكشــف الحلمُ، يبني هو المســجدَ ليُقــالَ أنّ الملكِ 
بنى مســجدًا وتَروي المرأةُ العجوزُ ظمأَ الدّابــةِ لتُرضي الَله خالقَها 
وخالقَ الدابةِ،. . تقبّلَ اللهُ منها، ولم يتقبلْ من الملكِ وكانتْ مُهمةُ 
المــلاكِ الهابطِ من الســماءِ في أحــلامِ الملكِ هو توصيلُ الرســالةِ 

إليه..... هذه هي الحكاية... هل أعجبتْكِ الحكاية؟. 
- مهــم أن تُعجبني، والأهمُّ أن تُغيرني، هــي حكايةُ مصيرٍ، حلَّ 
الملـِـكُ أزمتَــه فوضع اســمَ المــرأةِ على بــابِ المســجدِ، أمّا نحن 

فمازالتْ أزمتُنا قائمةً... 
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راب الحقيقةُ والسُّ

يجلــسُ مهمومًا فقد مرّت أســابيعُ ثقيلةٌ، وهو على خصومةٍ مع 
شــقيقِه، كان الشــيطانَ ثالثَهمــا في موقــفٍ تنازعا فيه علــى ميراثٍ، 
الميراثُ لم يكنْ يســتحقُّ ولكنّ الشــيطانَ عظّــم الميراثَ فعظُمتْ 
الخصومــةُ، تجمّدتِ القلــوبُ فتجمدَ موقفُِ الميــراثِ وتجمّدتِ 

الأخُوةُ. 
 نقــاشٌ طويــلٌ مــع زوجتـِـه التي تسْــتعديه علــى أخيــه، زوجةُ 
أخيــه تمارسُ نفسَ الدورِ، العداءُ الآنَ بين شــقيقيْن يديرُه شــيطانٌ 
ويســتخدمُ فيه نســاءَ، تعِب من زوجتهِ ومن نقِاشِها فاتّجه الى غرفةِ 
نومهِ، نــامَ بصُعوبةٍ، أتاه والــدُه في المَنام، كان والــدُه يبكي بحرقةٍ، 
يســألُه: »مالــذي يبكيــك والــدي؟؟ مالــذي يبكيــك؟؟« يكفكف 
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والــده دموعه ويتحــدث: »أبكي عليكمــا يا ولــدي.. أبكي عليك 
كما معكما، الخسارةُ  أنتْ وأخيك؟ تخســرانِ الآنَ ونخســرُ أنا وأمُّ
فادحةٌ يا ولَدي، عندما تأتي أنتَ وأخوك هنا ســتعرفانِ أنّ الخسارةَ 
فادحةٌ«، يرد: »والدي اســمحْ لي أنْ أشــرحَ لك الأمرَ«، يرد والدُه: 
»عندكما سَــرابٌ يا ولدي، لا تتخاصما على سَــرابٍ، الحقيقةُ هنا، 

رابَ«.  الحقيقةُ أنّكما تبيعان الحقيقةَ وتشتريان السَّ
 »والدِي أرجوكَ اســمح لي«، لم يســمحْ له، اســتيقظَ ودخلَ في 
نوبــةِ بــكاءٍ حادةٍ، أيقظُــه بكاؤه من نومـِـه، كان الوقتُ قبــلَ الفجْرِ، 
ارتدى ملابسَــه وخرجَ من بيتهِ وهرْولَ في شوارعَ جانبيةٍ.. ودموعُه 
تنهمــرُ، وصَلَ إلى ســكنِ أخيه، يضغــطُ على الجــرسِ ثمّ يضربُ 
علــى البابِ بقوةٍ، فتحَ أخــوه البابَ، كان أخوه يبكي أيضًا... والدُه 
كان معــه منذُ قليلٍ!!!، لم يكنْ وقــتُ الكلامِ.. كان وقتُ الانتصارِ 
على النِّفسِ، وعلى الشــيطانِ، احتضنا بعضًــا بقوةٍ، كُلُّ واحدٍ يُقبِّلُ 
رأسَ الآخــرِ ويديْــه، حتى الأقــدامِ قبّلوها، زوجة أخيــه وأبناؤه في 
حالةِ ذُهولٍ، أمسكَ بيدِ أخيه ودخَلا حجرةً خاليةً، خَرجَا بعد قليلٍ 
يبتســمانِ ودموعُهما مازالتْ تجري على الخُدودِ، الميراثُ صدقةٌ 

راب...   جاريةٌ لوالديْهما.. اشتريا الحقيقةَ وباعا السَّ
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بِأمارةِ أيه؟!

- هل رئيسُــك في العمــل.. رئيسٌ أم 
قائدٌ؟

- وهل هناك فرقٌ؟
- هناك فــروقٌ.. منذُ طفولتنِا وعندما 
بدأنَــا نُميّزُ بين الأشــياءِ وحتــى بلغْنا من 
الكـِـبر عِتيِا ونحنُ نســمع دائمًــا كلمتيْن 
ملّتْ منهمــا الآذانُ وعافتهمــا النفوس: 

»الرئيــسُ القائدُ«.. ذهب الرئيس القائــدُ، قرّر الرئيس القائد، افتتح 
الرئيــس القائد، كَبرِنــا وهرمنا وبعْدهــا عرَفنا أن الرئيــسَ ليس هو 
القائــد، عَرَفنا أنّ الفارقَ كبيرٌ بيــن الرئيسِ وبين القائدِ.. فضَحَ علمُ 
القيــادةِ الاداريةِ الســابقين واللاحقيــن وجردَهم من لَقــبٍ جذّابٍ 
ومغرٍ.. الرئيسُ يستمدّ سلطتَه من منصبهِ، بينما القائدُ يستمدُّ سلطتَه 
مــن ثقــةِ الآخرين فيه وتقديرِهــم له.. الفارقُ واضــحٌ بين الاثنين ؛ 
الرئيس متسلطٌ، القائدُ مشاركٌ، الفارقُ واضحٌ بين الاثنين، الرئيسُ 
ر، الفارقُ  ن ويطــوِّ يراقــبُ ويتصيــدُ الأخطــاءَ، القائدُ يُوجّــه ويمكِّ
ــزُ، الفارقُ واضحٌ  واضــحٌ بين الاثنيــن، الرئيسُ يعاقبُ، القائدُ يُحفِّ
بيــن الاثنين، الرئيسُ يعشــقُ إعطــاءَ التعليمــاتِ والأوامــرِ، القائدُ 
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يرسل ويستقبلُ يوجّه ويستمعُ، الفارق واضحٌ بين الاثنين، الرئيسُ 
يتشــبّث بالمركزيّة ومعظمِ القرارتِ تكتسبُ شــرعيتَها من توقيعِه، 
ض ومعظمُ القراراتِ مُزينةٌ بتوقيعاتِ الآخرين.. الفارقُ  القائدُ يفوِّ
واضــحٌ بين الاثنيــن، الرئيسُ يتشــكّك ويظنّ الســوءَ في الآخرين، 
زُ  القائــدُ يثقُ في الآخريــن، الفارقُ واضحٌ بين الاثنيــن، الرئيسُ يركِّ
ز علــى الغايــاتِ، الفــارقُ واضحٌ بين  علــى الوســائلِ والقائــدُ يركِّ
الاثنيــن، الرئيــسُ رجــلُ إجــراءاتٍ وروتيــن، القائــد رجــلُ إبداعٍ 
وتطوير، الفارقُ واضحٌ بيــن الاثنيْن، الرئيسُ يصنعُ أجواءَ التوترِ.. 
القائد يصنعُ أجواءَ الاطمئنانِ، الفارق واضح بين الاثنين.. المعرفةُ 
تصنعُ الوعيَ وتكشــفُ الزيْفَ والمزيفين، لو كنتَ رئيسًــا أو مديرًا 
عليك أنْ تتقنَ مهاراتِ القيادةِ، ولو كنتَ مرؤوسًا ووصفوا رئيسَك 
أو مديرَك بأنه قائدٌ، رُدَّ عليهم: » بأمارةِ إيه؟!«.. ورزقُك على الله... 
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يوميات عمر )1(

 تولّى عمرُ بنُ عبد العزيز الخلافةَ 
عــن غيرَ رغبــةٍ فمثلُه لا يطلــبُ جاهًا 
ولا يُغريه ســلطانٌ.. بناءً على توصيةِ 
الخليفــةِ الراحــلِ ســليمانَ بــن عبــدِ 
الملــك، عمر بــن عبد العزيــز خليفةٌ 
للمســلمين.. أخبروه بالخــبرِ.، بَكَى 

كما لم يبكِ من قبلُ.. عليه الآن أنْ يخطبَ في المسلمين.. أسندوه 
ليقيمــوه على المِنــبرِ.. لم يكن عجــوزًا ليُعينوه علــى الصعودِ إلى 
المِنبرِ، كان فَتيًِّا بكاملِ صحتهِ.. في لحظات تملّكته الخشيةُ من فتنةِ 
الســلطانِ فارتعدتْ فَرَائسُــه وارتجفَ جســدُه فلم يستطعِ الصعودَ 
على المنبرِ فأعانــوه على الصعود!!: »بيعتُكم في أعناقكِم ولا أريدُ 
 .. الخِلافةَ«، كلماتٌ انتزعها انتزاعًا من لسانٍ أعجزَه بكاءَ رجلٍ تقيٍّ
وا عليــه: »أنــت ولا نريدُ غيــرَك«، كيف يطلبون غيــره وأمامَهم  ردُّ
ه عمر بن الخطاب؟!،  رجلٌ يخشــى الله ويزهدُ في الخِلافة.. وجــدُّ
خطــب فأبكى، لــم يُحدثُهــم بكلماتٍ معســولةٍ ووعــودٍ فاتنةٍ، بل 
هم بلقاءِ الله، انهمرتْ دموعُ الحاضرين،  حدثَهم عــن الموتِ وذكرَّ
فهم  أبكاهــم الخليفةُ في أولِ أيامِ خلافتهِ، وقبــلَ أنْ يُنهِي خطبتَه عرَّ
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بنفسه: »أنا رجلٌ من المســلمين غيرَ أنِّي الآنَ أكثرُهم ابتلاءً«، هذه 
هي هُويّة الخليفةِ الجديدِ وهذه هي بياناتُ بطاقتهِ الشخصيةِ، أنْهى 
خطبتَــه بصعوبةٍ، نَزل من المنبر ومازالت فرائسُــه ترتعدُ، خرجَ من 
المســجدِ والناسُ حولَــه، آن الأوانُ كي ينطلــقَ الخليفةُ الجديدُ في 
موْكبهِ.. المَوكبُ على أُهبةِ الاســتعدادِ للتحركِ بخليفةِ المســلمين 
الجديــدِ، نســوا أنّ الخليفةَ وصفَ نفسَــه بأنّه رجلٌ من المســلمين 
بلْ هو أتعسُــهم حالًا : »قرّبوا لي بغْلتــي«، الخليفةُ الجديدُ يرفضُ 
الموكــبَ ويطلبُ »بغلتــه«!!، البغلةُ أنفعُ له من الموكــبِ.. البغلةُ 
تكسِــر نفسَه وتُذكّره دائمًا بأنّه رجلٌ من المسلمين مُبتلىً بالخلافةِ، 
البغلــةُ تضعــه دائمًــا بين النــاسِ فيختلطُ بهــم ويعــرف أحوالَهم.. 
الموكــبُ يفرضُ عليه حِصارًا ويُســجِنه في برج عاجــيّ.. الموكبُ 
قــادرٌ على تغييرِ هواه وتبديــلِ هُويتهِ.. والموكبُ قــد يكونُ خطوةً 
في طريــقٍ مُمهدٍ إلى جهنــمِ، امتطى الخليفةُ الجديــد بغلتَه وانطلقَ 
إلى بيتهِ ليبدأَ في تســطير أحرفٍ من نورٍ في كتابِ رجلٍ يُشــعرُنا بأنّنا 

ا..  صِغارٌ.. صغارٌ جِدًّ
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آية

- النبيّ قبلَ الهديةِ
-  لكــنّ عبدَالله بن شُــبرُمةَ 

لم يقبلْها
- عبدالله بن شبرمة.. ماهي 

قصتُه؟
- حاجة قضاها عبدالله بن شــبرمة لأحدِ إخوانـِـه.. فعلَ الرجلُ 
مثلمــا اعتدْنــا أنْ نفعــلَ في مواقــفَ مماثلــةٍ، ذهــبَ بهديــةٍ إلى ابن 
شُــبرمةَ، الرســولُ الكريمُ قبلِ الهديّةَ، من الطبيعــي أنْ يقبلَها رجلٌ 
مثــلَ ابــن شُــبرمة، لكنّ الموقــفَ مختلــفٌ، وأمثالُ هــؤلاءِ لا تمرُّ 
عليهــم المواقفُ مُرورَ الكرِام.. إمّــا أن يتعلموا منها أو يعْلموا بها، 
لم يقبلْ ابن شُــبرمة الهديةَ وقال لصاحبها: »خُذْ هديتَك عافاك الله، 
إذ ســألتَ أخاك حاجةً فلمْ يُجهِدْ نفسَــه في قضائها، فتوضأَ للصلاةِ 

وكبّر عليه أربعَ تكبيراتٍ وعدّه في الموتى«!. 
 في قانــون ابن شــبرمة مَن لا يجتهدُ في قضــاءِ حاجةِ أخيه هو في 
حُكمِ الميّتِ!! وهذا آخرُ عظيمٌ يهدون إليه رأسَ شــاةٍ فيرى أن أخًا 
له وعيالَه بها أولى فيرســلُها لهم.. أخوه لا يقلُّ عنه إيمانًا فيرســلُها 
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لآخر يرى أنه أولى، تتنقلُ رأسُ الشاةِ بين سبعةِ بُيوتٍ وتصل أخيرًا 
للرجلِ الأولِ!!!. 

 وهــذا الضيــفُ الــذي جــاء لرســولِ اللهِ عليــه أفضــل الصلاة 
والســلام يشــكو التعبَ والجهدَ فيطلبُ رجلٌ أنصاري استضافتَه، 
يأخذُه ويذهبُ به إلى بيته، يسأل زوجته أن تضعَ العَشاء فتخبرُه أنّ 

غار.. يفكرُ ويصلُ إلى حل: ما في البيتِ يكفي فقط أولادَهم الصِّ
»ادفعيهــم للنــوم.. ســننامُ اليومَ بلا عشــاءٍ وسيتعشــى ضيفَنا.. 
ــراج حتى لايشعرَ ضيفُنا بأمرنا«.. في اليوم التالي يذهبُ  اطفئي السِّ
الرجل الذي نامَ وأهلُه على بطونٍ خاويةٍ إلى ســيد البشــر ورسولِ 
الإنســانيةِ.. يبتسمُ الرســولُ الكريمُ ويخبره بأنَّ العليمَ كان حاضِرًا 
وشاهدًا وأنزلَ في حقهم آية تتطوقُ أعناقَهم في الدنيا والآخرة.. قال 

فيهم: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى   ی  ی ﴾ ]الحشر: ٩[... 
- أين نحن من كل هذا؟!
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الطريقُ إلى المسجدِ

- تعِْرف.. حتّى ولو صلّى الناسُ جميعًا لنْ يحصلوا على نفسِ 
الجزاءِ ولن يصلوا إلى نفسِ المكانةِ. 

- كيف؟... ولماذا؟
- الصلاةُ في البيتِ ليست كالصلاةِ في المسجدِ، المسجدُ بيتُ الله 
وبيــتُ الخالقِ ليس كبيتِ المخلوقِ، وفي بيــتِ الله كرمٌ بلا حدودٍ. : 
﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ﴾ ]التوبة: 18[ 
الإيمانُ سعيٌّ وحركةٌ.. قلبٌ ينبضُ وجسدٌ يتحركُ.. الإيمانُ ما وقَرَ 
في القلــبِ وصدقَه العملُ، قوةُ الإيمانِ تدفــعُ المؤمنَ للتحركِ نحوَ 
المســجدِ كلّما نفذتْ إلــى أُذنيْه وقلبهِ وســرَت في رُوحِ »الله أكبر«، 
وقوةُ الإيمانِ تصنعُ من الإنســانِ باحثًــا نَهْمًا عن التميّز عند خالقِه، 
الدنيا امتحانٌ فيه الناجحُ والراسبُ وفيه المتفوقُ، خمسٌ وعشرون 



43

درجــةً الفــارقُ بين صلاةِ الفــردِ وصــلاةِ الجماعــةِ، المُتميزون لا 
يفرّطون في الدرجاتِ. 

 من بين ســبعةٍ يُظلُّهم الُله في ظلِّه يــومَ لا ظلَّ إلا ظلُِّه: رجلٌ قلبُه 
معلقٌ بالمســاجدِ، التعلُّق سكَنٌ وسُــكونٌ وشُجونٌ، أمّا الجزاءُ فهو 
ظـِـلُّ اللهِ في وقت تدنو فيه الشــمسُ من رؤوسِ الخلــقِ بمقدارِ ميلٍ 
واحدٍ، كثرةُ الخُطا إلى المســاجدِ تمحــو الخَطايا.. خطايانا تبْحثُ 
عن خُطواتٍ إلى المســجدِ، وفي الجَنـّـة نُزلًا أُعدتْ خِصيصًا لراحةِ 
نيا، حتى الحركةِ في الجنةِّ تختلفُ فيها منازلُ  مُعتادي المساجدِ في الدُّ
النــاسِ!!.. أما الملائكةُ فتمارسُ مهمتَها في الصلاةِ على جالسٍ في 
المســجدِ ينتظرُ الصلاةَ، اللهمّ اغفرْ له، اللهمّ إرحمْه، هكذا تُصلِّي 
الملائكةُ عليه، ماذا كَســبَ مَــن تُصلِّي عليه الملائكةُ خمسَ مراتٍ 
في اليــومِ الواحدِ؟!، وماذا فَقدَ مَن فقد صلاةً في مســجدٍ؟!، يومًا ما 

تصدّق عمرُ
ابــن الخطــابِ بحائــطٍ للمســاكين عســى الُله أنْ يغفــرَ له صلاةَ 
عصرٍ فاتْته في المســجدِ!! وحاتمُ الأصمُّ اســتقبلَ عزاءَ أبي إسحاقَ 
البُخــاري في صلاةِ جماعةٍ فاتتْــه وكأنْ مات له عزيزٌ!! وســعيدُ بنُ 
المسيب لم تفتْه التكبيرةُ الأوُلى والصفَّ الأوّلَ مُدّةَ ثلاثينَ عامًا!! 
أما زيدٌ مولى ابن عباس سمِعوه وهو جالسٌ في المسجدِ يُجاهدُ 
هــابَ؟!.. إلــى دارِ فُلانٍ  نفسَــه ويُخاطبُِهــا: »إلــى أيــن تُريدين الذِّ
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وفُلان؟ هل يُوجد أحسنُ من هذا المكان؟! ». 
ورجل من زماننا صلّى على عتبةِ المسجدِ بعدما صلُّوا وأغلقوا 

بابَه... 
- نعــم، نعــم، حتى ولو صلّى الناسُ جميعًــا فلن يحْصلوا على 

نفسِ الجزاءِ ولن يصِلوا إلى نفسِ المكانةِ... 
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يوميات عمر )2(

في المسجدِ أعطوه البيعةَ، هو الآنَ 
خليفةٌ للمسلمين، امتَطى دابتَه، طلبوا 
منه التوجهَ إلى قصرِ الخِلافةِ فرفضَ، 
بيتُــه هــو وِجْهتُه وهــو قصْــرُه، ذَهبَ 
ه وهَمَّ  إلى المســجِدِ لا يحْمِل إلا هَمَّ
أهلِ بيتـِـه.. عاد إلى بيتـِـه وهو يحملُ 

همومَ المســلمين على كوكبَ الأرضَ، زوجتُــه وجواريه هُن أوّلُ 
مــن ســيضربُهن التغييرُ بلا هَــوادةٍ، عُمر الذي عاد غيــرُ عمرَ الذي 
ذهــب، بَدأَ بزوجتـِـه فاطمةِ بنتِ عبــدِ الملك، بنــتِ خليفةِ وأخت 
نيا يمنحُها الكثيرَ ولكنّ قانونَ  خليفةٍ والآن زوجةُ خليفةٍ، قانونُ الدُّ
الأتقياءِ يُجردُها من ممتلكاتهِا، زوجتُه هي ســندُه وهي التي تملكُ 
مــا قدْ يُعينهُ على نفسِــه أو ما يُعينُ نفسَــه عليه، عليــه الآنَ أن يُهيئَ 
أهلَ بيتهِ للتغيير: »إذَا كنتِ ترغبين في العيشِ معي تنازلي عن مالكِ 
وذهبـِـك لبيتِ مالِ المســلمين«، هذا هو طلبُــه الأولُ ولها أنْ تقبلَ 
أو ترفضَ، تملّكتْها الدهشــةُ: »المــالُ مالي والذهبُ ذهبي«، ردت 
عليــه في محاولــةٍ أُولى وأخيــرةٍ، أجابها بثقةٍ ويقيــنٍ: »لو لم تكوني 
بنــتَ خليفةٍ وأختَ خليفــةٍ لما كان لك كلُّ هــذا المالِ ولا ملكتي 
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كلَّ هذا الذهب«، لم تَرُدّ، اســتطردَ هــو: »الآنَ لن يكونَ لك المالُ 
والذهــبُ وعُمرُ في آنٍ واحدٍ، عليك الاختيارُ ما بين الذهبِ والمالِ 
ومــا بين عمــرَ؟«، رضختْ وقالــت: »الأمرُ للهِ، ثُم لــك«، دائمًا في 
مخــزنِ الأتقياءِ ما يُدهــشُ!! تنازلت زوجةُ عمرَ عــن مالَها وذهبَها 
وعليهــا الآنَ أنْ تتنــازلَ عن عُمــرَ ذاتهِ، عمرُ زوجُها وأنيسُــها، كان 
قاسيًا عليها في طلبهِ الثاني لكنْ ما بيدِه حيلةٌ وقد ابتلاه الُله بالخِلافةِ، 
ها  صارحَهــا بأنّه لن يكونَ لها كمَا كانَ منِ قبلُ، لن تحصلَ على حقِّ
الشرعيّ كما اعتادتْ منه، رُبما يكونُ معها جسدًا ويغيبُ عنها عقلًا 
وروحًا، ورُبما يغيبُ عنها جســدًا وعقلًا وروحًا، همومُ المسلمين 
حتمًا ستخرجُه عن طبيعتهِ، مرةً أخرى يخيّرها بين الرضا بحالهِ هذا 
وبين أن تتركَه وشأنَه، الأتقياءُ يُتعِبون مَن حولهم!! قبلِت بمضضٍ، 
ها هي فقــط، يخُصُّ أيضًا ما ملكــتْ يمينهُ.. جواريه  الأمــرُ لايَخُصُّ
أيضًا سَــيذقْن طعمَ الحِرمانِ من أُنسِه، عليهن أنْ يقبلن ويغفرن، أو 
يرفضْن ويرحلْن.. قبلْن وغفرْن.. وبكيْن وانتحبْن... دموعُ النســاءِ 
تنهمرُ في بيتِ الخليفةِ، الخِلافةُ تســلبْهن الغالــي والحبيبَ، وعمرُ 

ينتصرُ على بريقِ الذهبِ وشهوةِ الجسدِ في أوّلِ أيامِ خلافتهِ... 
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رزق

منذُ ســنواتٍ طويلةٍ كان هذا 
كثيــرًا  يتكــررُ  مشــهد  المشــهدُ 
في حياتنِــا بتفاصيلَ متشــابهةٍ أو 
مختلفــةٍ.. يجلــسُ أمــامَ دكانـِـه 
ــر.. مــاذا ســيفعل  البســيطِ يفكِّ
اليومَ.. نفدَ المخزونُ في البيت، 

أهلُ البيتِ أكلوا وشرِبوا وغسَلوا أيديَهم وحمَدوا الله على ما رَزَقَ، 
ــراءِ تبدأُ من جديدٍ في أقلَّ من أســبوعٍ، هذا الأســبوع  لكنّ دورةَ الشِّ
مختلــفٌ، نفقاتُ البيتِ تعــدّتِ الطعامَ والشــرابَ، وبالأمسِ أنفقَ 
آخرَ ما تبقّى، جيوبُه الآنَ خاويةٌ على عروشِها، هو المسؤولُ وعليه 
أنْ يتحملَ مســؤوليتَه.. الأمرُ يتعلق بالأكل والشــرب، لو كان أمرًا 
آخر لصــبروا عليه، المَعِدةُ لا تصبرُ وإنْ صبرتْ فصبرُها له حدودٌ، 
حدودُه ســاعاتٌ ولا أكثرُ، زوجتُه تُنادي عليه وتســتعجلُه في شــراءِ 
المطلــوبِ، يُخبرُها بأنّه ســيغادرُ بعــد قليلٍ، وبعد قليــلٍ لا يُغادر، 

جيوبُه الخاويةُ تشبه الآنَ أثقالًا مربوطةً في قدميْه. 
 قلِّــةُ الحيلةِ ســجْنٌ كبيرٌ، مرّتْ دقائقُ ثقيلــةٌ، أتى رجلٌ من بعيدٍ 
يبدو أنه يتجه نحو الدّكان.. اقتربَ حتى وصلَ إلى الدكانِ وصاحبُه 
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كانِ  بون يعرفُ صاحــبَ الدُّ الجالــسُ تحت احتــلالِ هَمٍّ كبيــرٍ، الزُّ
وصاحــبُ الدكان يعرفُه.. طلبَ الرجلُ شــراءَ عدةِ أشــياءٍ، أشــياءَ 
بســيطةٍ في دكان بسيطٍ.. أحضرَها صاحبُ الدكان في دقيقةٍ واحدةٍ، 
م له عشــرةَ جنيهاتٍ، ابتســمَ صاحبُ  يُخــرجُ الزبونُ محفظته ويُقدِّ
الــدكانِ وأخبرَه بــأنّ دُرجَ النقود في دكانهِ يخلو مــن »الفكّة«.. كان 

صادقًا، في الدرج لا سالمَ ولا مفكوكَ.... 
: »لا يهُــم.. خذ العشــرة جنيهات  فكــر الزبــون لحظاتٍ ثــم ردَّ
الآنَ ولاحِقًــا آتي لتُعطنــي المتبقــي.. أو أقــولُ لــك.. خليها تحتَ 

الحِساب«... !!!!!! 
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كلاي

- هل تذكرُ محمدَ علي كَلاي؟
- ومَن ينساه!

وأمــامَ  مشــهودٍ  حــوارٍ  في   -
جمهورٍ لا يدينُ بالإســلامِ وعلى 
شاشــاتٍ تنقلُ الحــوارَ في العالم 
بأسْــرِه، وجّــه ولدٌ صغيرٌ ســؤالًا 

إلــى بطلِ العالمِ في الملاكمةِ مُحمد علي كلاي.. ماذا ســتفعل بعد 
اعتزالِ الملاكمةِ؟.. أشــياءَ كثيرةً يســتطيعُ أنْ يفعلَها بطلُ العالمِ في 
المُلاكمــة.. يملكُ المال والشــهرةَ والعلاقاتِ والقــوةَ.. كان الردُّ 
مفاجئًا: »سأســتعدُّ للقاءِ الله«، واســتطرد محمد علــي في الحديث 
بحماسِ بطلٍ ورؤيةِ مســلمٍ وعقيدةِ مؤمنٍ فتدفقتْ كلماتُه كحبّاتِ 
المطــرِ، تحــدّث عن المخلوقــاتِ التي لابُــدّ لها مـِـن خالقٍ، وعن 
الروح التي تسْــكنُ الجســدَ، وعن الموتِ الــذي لا فرارَ منه، وعن 
الدنيــا كــدارِ امتحــانٍ، وعن الحِســابِ والجــزاءِ والعقــابِ، وعن 
انتصاراتـِـه التي لن تكونَ ســببًا في دخولهِ الجنـّـةَ، أمّا عن حياتهِ بعد 
اعتزالِ الملاكمةِ فقررَ أنْ تكونَ للهِ، شُهرتُه سيوظفُها في عملِ الخيرِ 

ونشْرِ السلامِ. 
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قُ الإسلامَ بحكمةٍ   كانت رسالةً قويّةً وصادقةً وذكيّةً، رسالةً تُسوِّ
بالغــةٍ، الملاكــم القويّ تخلّى عــن قبضتهِ واســتخدمَ قلبَه وطاوعَه 
لســانَه.. منحَ الآخرين فرصةً عظيمةً لينفذوا إلى قلبِ بطلٍ مســلمٍ، 
عرفوا أنّ الَله هو الذي يهمُه والجنةّ هي هدفُه.. وعَرفوا أنّ المســلمَ 
الحــقَّ أذكــى من أنْ يقــعَ في براثــنِ دنيا تُقْبــلُ عليه بــكلِّ ملذاتهِا.. 
وعرفوا أن الإســلامَ دينُ حُبٍّ وســلامٍ وخير.. أمّــا في الحلبةِ فكان 
كلاي أســطورةً بالفعل.. يراوغُ كالفراشــة ويلدغُ كالنحّلة.. هكذا 
وصفُــوه، سِــرُّ كلاي يكْمُــنُ في حركتهِ علــى الحلَبــة، كان مُبهرًا في 
توجيــهِ اللكماتِ الخاطفــةِ التي تنفذُ بين ثغــراتِ خصومهِ.. وكان 
أكثــرَ إبهــارًا في تفادي لكماتهِم.. كان يرقصُّ أمام خصومه ليُشــتتَ 

تفكيرَهم ويَنعمُ هو بالهدوءِ، كان فيلسوفًا على الحلبةِ. 
 كلاي الــذي مثّــل الولايــاتِ المتحدةَ الأمريكيــةَ في البطولات 
العالميةِ ووضعها على منصّةِ التتويجِ رفض أن يشاركَها في الحربِ 
علــى فيتنام.. موقــفٌ عصيبٌ، كان عليه أن يختــارَ فيه إمّا الانحيازُ 
لدينه أوِ الاســتجابةَ لنداءِ وطنهِ.. أخبرهم بأنّ الحرب لا تتوافقُ مع 
.. لــم يكتفِ بالرفضِ بلْ  تعاليــمِ دينـِـه.. وأنّ الحربَ منزوعةُ الحقِّ
قادَ مظاهــراتٍ ضِد الحربِ.. قرروا إبعادَه عن الحَلَبةِ والمشــاركة 
في البطولات لمدة عامين.. عادَ بعدها ليكسبَ بطولةَ العالم وقبلها 

مبادؤه وتخسرُ الولايات المتحدة حربَها وجنودَها... 
- كلِاي قصةٌ لن تموتَ.. 
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يومياتُ عمرَ )3(

بُون  سَــبقهُ أصحابُ ســلطانٍ يُقرِّ
العطــاءَ،  لهــم  ويُجْزِلــون  الشــعراءَ 
يمدحهــم الشــعراءُ فينتْشــون، يُبدعُ 
الشــعراءُ كلامًــا موزونًــا تتغنـّـى بــه 
ــعرُ  العامّــةُ ويعْلــو به الســلطانُ، الشِّ
طريقُ الملوكِ للوصــولِ إلى قلوبِ 

ــعر وســيلتُهم لتحقيــرِ أعدائهم ومَــن يُزاحِمُهم على  الرعيّةِ، والشِّ
ــعراءُ مَجالسَ خُلفاءِ وأُمراء سبقوا عُمَرَ، لم يَعُدْ  ر الشُّ مُلكهِم، تَصدَّ
للشعراءِ مكانًا في مجِلس عُمر، وجدوا بابَ الخليفةِ مُوصدًا، يقف 
الشــعراءُ ببضاعتهِم على بابهِ أيامًا فلا يأذنُ لهم بالدخول، الخليفةُ 
لا تســتهويه بضاعتُهــم، معِدتُه لا تهضــمُ مدحَ المادحيــن وقلبُه لا 
ينشــرحُ لنفِاقِ المنافقيــن، ولا يملكُ الخليفةُ أنْ يعطيَ لشــاعر منِ 
عر في عهد عُمر، هذا زمانُك  مال المســلمين، تعيسٌ مَن احترفَ الشِّ
فقد مضَى زمني، هكذا كان الشاعرُ يخاطب العالمَ والشيخَ في زمن 
عمر، يجــبُ أنْ تنطبقَ الشــروطُ على منِ يتصدرُ مجلــسَ الخليفةِ 
التّق، شــروطٌ حدّدها وأعلنهَا الخليفةُ بنفسِــه: »مَنْ صحِبني منكم 
ني من العدل إلى ما لا أهتدي إليه،  فليصحبْني بخمسِ خِصالٍ؛ يدُلُّ
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يكونُ لي على الخيرِ عوْنًا، يُبلغُِني حاجةً مَن لا يستطيعُ إبلاغَها، لا 
يغتــابُ عندي أحدًا، يُؤدّي الأمانةَ التي حَمَلها منِّي ومنِ الناس، إذا 
كان كذلك فأهلًا به وسهلًا، وإلّا فلا يصحبْني، ولا يدخلْ عليّ«. 

 ذهــبَ المنافقون وجاءَ الصادقــون، غادَرَ أصحــابُ المصالحِ 
وحضَر أصحــابُ الأماناتِ، مَجلسِ الخليفةِ عمرَ يرتقي ويســمو، 
ومجلسُــه لا يخلو مرّةً منِ ذِكرِ الموتِ، قرّب إليه العلماءَ والأتقياءَ 
والعارفيــن بأحــوالِ الناّسِ، بتواضعٍ وخشــيةٍ ســأل واحــدًا منهم: 
»ابتــلانيَ الُله بالخلافــة فأَوْصِنــي«، أوصاه فقال: »اجعلِ الشــيخَ أبًا 
والشــابَ أخًا والصغيرَ ولدًا«، وسألَ ثانٍ فأوصاه: »ارِضَ للناسِ ما 
ترضَى لنفسِــك وماكرِهتَ أنْ يُفعلَ معكَ فلا تفعلْه مَعهُم«، وطَلبَ 
نيا وافْطرِ علــى الموتِ«...  الوصيّــةَ من ثالثٍ فقال: »صُــمْ عن الدُّ

بَطانةُ عمرَ تُشبه عُمر!!!
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قضيةٌ كسَبَها الجميعُ

في محكمةٍ ســعوديّة وقبْلَ عِدّةِ ســنواتٍ 
كان هــذا المَشْــهدُ الذي حــرّك القلوبَ بين 

الضلوعِ.. 
 »حيْــزان الفهيــدي« رجــلٌ مُسِــنٌ أو 
عجــوزٌ يقــفُ في مواجهــةِ شــقيقِه الــذي 
يصغُره بأعوامٍ كثيرةٍ، الشقيقان يقفان أمامَ 

محكمةٍ ســعوديّة بمنطقةِ القصيم، إلى هُنا قد تتوقعُ وكمَا هو مُعتادٌ 
ومألــوفٌ أن قضيتَهــم المعروضةَ أمام المحكمةِ تتعلــقُ بنزِاعٍ على 
إرثٍ أو مالٍ أو عَقارٍ، ماذا بين الأشقاءِ في المحاكمِ غيرُ ذلك؟، لا، 
لــم يقِفْ الشــقيقان لتكْرِار مَشْــهدٍ صارَ مَألوفًا في هــذا الزّمانِ، قدّم 
الشــقيقان مَشْهدًا جديدًا، ولم يكُن مشــهدًا تمثيليًّا، كانت عدساتُ 
الواقعِ هناك، الشــقيقان يتنازعان أمام المحكمةِ عن حقِّ كلٍّ منهما 
في رعايةِ والدتهِ المُســنةّ جِدًا والتي بالــكَادِ تعي وتتحدثُ وتتنفسُ 
وتأكلُ وتشــربُ ويبلــغُ وزنُها نحــو 20 كيلو جرامًــا!، كان حيزان 
يعيــشُ وحيدًا وكانتْ والدتُه تعيشُ معه، بلَغَ حيزان من الكبِر عِتيًّا، 
ورأى شــقيقُه الأصغرُ أنّه لــم يعُد قادرًا على رعايــةِ المرأةِ العجوز 
التــي يُعبّــر عنها المثــلُ العاميِّ )عضْــمٌ في قُفّة( فوجــدَ أنّ الأفضلَ 
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أنْ تُقيــمَ والدتُــه معه حتى يتمكّــنَ منِ رعايتهِــا في وضعِها الصحيّ 
الحــرِج، احتكمَ الشــقيقان للمحكمةِ بعدَ أنْ رفــضَ حيزان التنازلَ 
عنْ حــقِّ رعايــةِ والدتهِ لشــقيقِه الأصغرِ وفشِــل التفــاوضُ بينهما 
تمامًــا، رُبما يأتيِ بذهنكِ أنّ والدتَهما تمْلكُ ميِراثاُ أو رِيعًا أو دخْلًا 
يرفــعُ قيمتَهــا عنــد ولديْها ويجعلَهــا محلَّ نـِـزاعٍ بينهمــا خاصّةً إذا 
عَرفْــتَ أنّ حيزانَ وشــقيقَه يملكانِ فقط ما يســترُهما، الأمُّ العجوزُ 
جِدًا تمتلكُ فقط خاتمًا ليس ذهبًا أو ماسًــا بل خاتمًا من نُحاس!!، 
بالتأكيــدِ رفــض حيــزان أنْ يُقيمَ مع شــقيقِه وبالتأكيدِ عــرَض عليه 
شــقيقُه ذلك فالرحمــةُ تجري دمًا في عروقهِمــا، حاولتِ المحكمةُ 
ه  حلَّ الأمرِ بالتراضي ولكنّ الشــقيقيْن تمسك كُلُّ واحدٍ منهما بحقِّ
في رعايةِ والدتهِ، حيزان لأنّه الأكبرُ وشــقيقُه لأنّه الأصغرُ والأقدرُ، 
رأتِ المحكمــةُ أنْ تحسِــمَ القضيّــةَ بــرأي المرأةِ العجــوزِ، طلبتِ 
المحكمــةُ إحضــارَ الوالدةِ إلــى المحكمــةِ لتختارَ بنفسِــها وتُعلنُ 
ل الإقامــةَ معه، كان كُلُّ واحــدٍ منهما يحمل  عــن الولــدِ الذي تُفضِّ
والدتَه بضِــعَ خُطواتٍ حتى وصَلا بها إلى القُضاةِ، سَــألَها القاضي 
بشــكلٍ صريحٍ، تُفضلين أن يتولى رعايتَك الفترةَ القادمةَ ابنكُ هذا 
أم ذاك؟ نَظــرتِ الأمُ إلــى القاضي وإلى إبنيْها وقالــت: »هذا عيْني 
وذاك عيْنــي الأخُرَى، ولا أقولُ أكثرَ منِ ذلــك«!!، رأتِ المحكمةُ 
ــه لقُدرتهِ على ذلك، بعد إعلانِ  أن يتولَّى الشــقيقُ الأصغرُ رعايةَ أُمِّ
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الحُكم، بكى حيزانُ بشدّةٍ.، تألّمِ ألمًا شديدًا، وبالتأكيدِ فرِح شقيقُه 
الأصغرُ ليس نكِايةً فيه، ولكــن لحاجةِ والدتهِ إلى رعايتهِ، ولتقليلِ 
الأعْباءِ عن شــقيقِه الأكبرِ وبالطبعِ فرِحَ لأجرٍ كبيرٍ ينتظرُه، بعْد هذه 
القضيةِ وفي المجالسِ والمنابــرِ عندما يُذكرُ برُّ الوالديْن تُذكرُ قصةَ 
حيزان وشقيقِه، رَغْمَ حزنِ حيزان وفرحِ شقيقِه إلا أن القضيّةَ كسبَها 

الجميعُ... 
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ورحَل أُستاذي.... 

 كانــتْ إحدى المــرّاتِ النادرةِ التي 
أجلسُ فيها في مقدمةِ المُدرج لأســتمعَ 
ســه أســتاذُ  إلــى مُحاضــرةٍ في مُقرّر يُدرِّ
تسويقٍ وصفوه بأنّه )صعبٌ(، كان هذا 
ســببًا كافيًا لأقبضَ عاى حواسِي مُنصِتًا 
مُنتبهًِا، كان الأستاذُ يتحدثُ عن مشكلةٍ 

ه بالســؤالِ إلــى طُلابهِ: »على مَن  علميّــةٍ وقبلَ أنْ يطرحَ حلَّها توجَّ
ســتعتمدُ في حلِّ المشكلةِ؟؟ هل ستعتمدُ على الســيد الوالدِ؟!!«، 
صحِب سؤالُه نظراتٍ نافذةً في وُجوه طلابٍ اختاروا أنْ يجلسوا في 
المُقدمــة، وكان لي في عينيْه نصيبٌ كبيرٌ، قَصَد الأســتاذُ لحظتَها أنّ 
المشــكلةَ التي عَرضَها تبحثُ عن حلٍّ علمــيّ وتفكيرٍ منظمٍ، يبدو 
بالفِعل أنّه رجلٌ يتنفسُ عِلمًا، بعدها بنحوِ 4 ســنواتٍ بدأتْ قصتي 
معــهُ، التحقتُ بالدراســاتِ العُليــا حتى وقفتُ على بابِ تســجيلِ 
رســالةِ الماجستير، والتســجيلُ يتطلبُ أســتاذًا يقْبلُك قبلَ أنْ يقْبلَ 
مشــروعَك، في عالمِ الدراســاتِ العُليا وفي عالمِنا العربيّ المُشرِفُ 
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هو كل شــيءٍ، الأنظمةُ تمنحُه الســلطةَ ليفعلَ ما يشاءُ، لكنّ سلطتَه 
لا تمنعُــه أنْ يخضــعَ هــو ذاتُه لســلطةِ قانــونِ ﴿ ڎ ڈ ڈ   ژ 
ژ ڑ ڑ﴾ ]التوبة: 51[، تحاشيْتُ التوجّه للأستاذِ )الصّعبِ( 
بنــاءً على مَحاذيــرِ مَن حوْلي، لكــنْ، كُلُّ الطرقِ كانــتْ تُؤدي إلى 
الأســتاذِ )الصّعب(، قابلتُه وطلبتُ منه الرعايةَ والإشرافَ، أجابني 
بكلمــاتٍ ناصحةٍ ومُحــذّرةٍ: أنصحُك بأنْ تبحثَ عن أســتاذٍ آخرٍ، 
حتتعب معايا، رددتُ عليه: وأنا عايز أتعب، بدايةٌ كانت مُتعِبةً، كان 
يســيرُ إلى مكتبهِ وهــذه الكلماتُ تتكرّرُ بيننا، جَلــسَ وأخرجَ قطِعًا 
من البســكويت أعطانيِ منها فأخذتُ وشكرْت، هُنا كانت البدايةُ، 
كان علــيّ أنْ اجتــازَ اختباراتٍ مُتعدّدةً حتّى يثبتَ للأســتاذِ بالدليلِ 
القاطــعِ أنّنــي طالبُ علمٍ ولا أكثرَ، بَدَا أنّ الأســتاذَ لــم يكُن يتنفسُ 
ي واجتزتُ  علمًــا فقــط، كان أيضًــا يتنفسُ مبــادئَ، قبلِــتُ التحــدِّ
الاختبــاراتِ المتتاليــةَ بين دهاليــزِ المكتباتِ ومتاهــاتِ الأبحاثِ 
والمراجــعِ، مرّ عــامٌ كاملٌ قبــلَ أنْ يُصدرَ حُكمَــه الابتدائي: »الآنَ 
لا أملــكُ إلا أنْ أُشــرِف عليكَ، كلما وضعتُ لــك حاجِزًا تخطيتَه، 
منِ الآن أنا معك«، قبلِنيِ أُســتاذي ورفضَ غيري، رَفضَ الإشرافَ 
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علــى منِ لم يأمنْ جديتَهــم ولم يضمنْ جهدَهــم.. رفضَهم وكانوا 
يملكون مالًا ومناصبَ وبطاقاتِ توصياتٍ، قبلِ إنسانًا بسيطًا جاءه 
يســعى ولا يملكُ إلا جهدَه، بدأتْ علاقةٌ أكاديميةٌ وإنسانيةٌ امتدتْ 
نحــو 12 عامًــا، صار هو قدري وصِرتُ أنا قــدرُه، أحبني وأحببتُه، 
أرْهقنــي وأرهقتُــه، يومًــا يشــجعُني ويومًــا يتوعدُني، يومًــا يطردُني 
ويومًــا يضعُ نقودًا في جيبي، يومًــا يمدحُني بأنّي طالبُ علمٍ، ويومًا 
يتهمُني بأنّي تغيرتُ ولمْ أعد طالبَ علمٍ، أســتاذي يُربيني ويعلمُني 
ويُصلـِـب عُودي، يعــرفُ متى يُجبرني على الوقــوفِ ومتى يدفعُني 
إلى الأمامِ حركةَ مدٍّ وجذرٍ متتابعةً يُجيد أســتاذي إدراتَها مع طلابهِ 
ليصنعَ منهم قيمةً، أســتاذي شُــغلُه الشــاغِل هو صناعةُ القيمةِ، هو 
أســتاذُ تســويقٍ والتســويقُ مهمتُــه صناعةُ القيمــةِ، ســنواتٌ طويلةٌ 
وقاســيةٌ مرّتْ في الماجســتير والدكتوارةِ حتى وصلْنا معًا إلى اليوم 
المنتظَر، يوم مناقشةِ رســالةِ الدكتوراةِ، أثناء المُناقشةِ كان أستاذي 
قاســيًا كعادتهِ، في العلمِ هو لايخشــى لومةِ لائمٍ، أمّا قبلَ المُناقشــةِ 
وبعدَها فكان هو )أبو العريس(، الســعادةُ كانتْ تسكنُ قلبَه وتمرحُ 
في عينيْــه، يومًــا انتظرتُه وانتظرُه هو، يومًا جاء بعد اثني عشــر عامًا، 
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منحوني الدكتوراة.. نطقَ هو بالحُكم، ســجدتُ لله شُكرًا، توجهتُ 
لأســتاذي فقبلْــتُ يــدَه، انزعجَ ثــمّ ابتســم، بعدَها ودون أنْ أشــعرَ 
انســحبَ أســتاذي في هدوءٍ وتركني لفرحتيِ مع الأهل والأحبابِ، 
بعدَها بعامٍ واحدٍ وبقرارٍ من اللهِ انســحب أستاذي من الدنيا كلِّها.. 
رحــلَ أســتاذي بعدما تركني إنســانًا آخرَ، أســتاذي الدكتور محمد 
عصام المصري، وداعًا، أملي أنْ أكونِ عملًا صالحًا يضيفُه الخالقُ 

إلى صالحِ أعمالكِ... 
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فقير وغني

فق��رٌ: مشــكلتي أنــا أعرفُها.. 
وإمكانــاتٌ  كثيــرةٌ  احتياجــاتٌ 
محدودةٌ.. ما هي مشكلتُك أنتَ؟. 
: مشكلتي لا تختلفُ  غنيٌّ
إمكانــاتٌ  مشــكلتكِ..  عــن 

كبيرة واحتياجاتٌ أكبرُ. 
فقر: أبحثُ عن احتياجاتٍ أساسيةٍ. 

غني: وأنا أيضًا أبحثُ عن احتياجاتٍ أساسيةٍ. 
فقر: ما تبحثُ عنه رفاهياتٌ. 

غنيّ: بالنسبةِ لكَ.. بالنسبةِ لي أساسياتٌ. 
فق��ر: إذا لم أجدْ ما آكلُه ســأموتُ من الجُــوع.. وإذا لم أجدْ ما 
ألبسُه سأموتُ من البرِْدِ.. في كلّ الأحوالِ إذا متُِ سأموتُ من الفقرِ. 

غني: وأنا إذا متُِ سأموتُ بسببِ الغِنى. 
فقر: إذن أنتَ صاحبٌ هم مثِلي. 

ا واحدًا.  غنيّ: نعمْ صاحبُ همومٍ وليس هَمًّ
فقر: قصْرُك.. ســياراتُك.. خدمُك.. العالمُ كلُّه بين يديْك ولا 

تشعرُ بالسّعادةِ. 
غنيّ: كيف تعيشُ السعادةَ في حُضورِ العَادةِ؟

فقر: وماذا تفعلُ العادةُ في السّعادةِ؟
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غن��ي: كنتُ أريــدُ قصْرًا.. حصلتُ عليه فســعدتُ به.. شــهورٌ 
وتعوّدتُ على القصرِ.. ســنواتٌ وملّتْ نفسي القصرَ.. نفسُ الأمرِ 

حدَث ويحدثُ مع كُلِّ ما أملكُ في هذه الحياةِ. 
فقر: لذا أنتِ دائمًا تبحثُ عن جديدٍ يسعدُك؟

غني: نعمْ. 
فقر: وهذا يُمكنُ أنْ يحدثَ معي إذا لحِقني الغِنىَ. 

غنيّ: بالتأكيدِ. 
فق��ر: بالفِعل ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ]البلد: 4[.. الفقيرُ يُعاني 

والغنيُّ أيْضًا. 
غنيّ: السّعادةُ لا يصنعُها المالُ. 

فقر: والتعاسةُ لا يجلبُها قلّةُ المالِ. 
غنيّ: السّعادةُ في القربِ من الله. 

فقر: والتعاسةُ في البُعد عنه. 
غني: الغنى غنى النفس

فقر: والفقرُ فقرُها. 
غني: والغِنيَ قد يكونُ طريقًا إلى اللهِ أو طريقًا بعيدًا عنه. 
فقر: والفقرُ قد يكونُ طريقًا إلى اللهِ أو طرِيقًا بعِيدًا عنه. 

غنيّ: أنا وأنتَ فقراءُ إلى اللهِ. 
فقر: هذا هو الفَقْر في أسْمَى معانيه.. 

غنىّ: وهذه هي السّعادةُ في أجملِ معانيها. 
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حلمُ التغييرِ وكابُوسُه!!

شركةٌ سكنتْها الفوضَى.. أشخاصٌ 
الخُيــوطِ  كلَّ  يمسِــكون  بعينهِــم 
التي تنســجُ أنشــطةَ الشّــركةِ الرئيســةِ 
وطريقتَهــم..  منطقَهــم  ويفرِضُــون 
افتقــادٌ  تداخُــلٌ في الاختصاصــاتِ.. 
واضحٌ لآلياتِ تقييمِ الأداءِ.. وبالطبعِ 

الفســادُ مُتوغِــلٌ.. رائحةُ الفســادِ تفــوحُ في المكانِ ولكــن تتوقفُ 
علــى عتبــةِ بابِ صاحبِ الشــركةِ.. وإنْ تســربتْ من عُقــبِ البابِ 
فإنّــه يُســارعُ بغلْقِ أنفِه وفتحِ فمِــه حتى يظلَّ هو وشــركتُه على قيدِ 
الحياةِ.. لا يُدركُ أنّ هذا هو الموتُ بعينهِ.. فعلَها مرةً وتركَ فتحتي 
أنفِــه بلا رابطٍ.. شــمَّ رائحةً عفِنة فعطس فقــال: »الحمدلله«.. ردّوا 
عليه: »يرحمُكم الله«، رد عليهم: »يهديكم الُله ويصلحُ فسادَكم«.. 
نصحَــه المُقربــون بأنْ يســتعينَ بأهــلِ العِلمِ والتخصــصِ، بالفعل 
اســتعانَ  بفريقٍ استشــاريّ، بدأ الفريقُ بوضْعِ التّصوراتِ والخُطط 
والآليــاتِ -على الــورق- وبدأَ الفريقُ أيضًا مناقشــةَ آليــةَ مُواجهةِ 
الفســادِ - علــى الورق- وركّــز الفريقُ الاستشــاريّ على تخفيضِ 
صلاحيــاتِ أصحابِ مراكــزِ القُوى وتوزيعِهــا بموضُوعيّة - على 
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الــورق- وركّــز علــى وضْعِ آليــاتٍ مُتطــورةٍ وعادلةٍ لتقييــمِ الأداءِ                                
- أيضًــا على الورق- وبعْد جهدٍ كبير بدأَ الجميع يســتعدّ لتدشــينِ 
مرحلةِ التغييرِ وتحويلِ المكتوبِ إلى مســموعٍ ومرئيٍّ ومحسوسٍ، 
كان مطلوبًــا مــن صاحــبِ الشــركةِ الســعيد بالتغييــر )الورقي( أن 
يضغــطَ على » زِرّ« ليتغير الناسُ وتتبدلَ الأحوالُ.. وبالفعلِ ضغط 

رِ..  الرجل على الزِّ
 الخُطــوة التاليــة كانت نقلَ الرجــلِ إلى غُرفة الإنعــاش... ماذا 

حدث؟؟... 
 عندما بــدأتْ مرحلةُ التغييرِ الفعليّ وضغــطَ الرجل على )زِر( 
التغييرِ ارتفعــتْ أصواتُ المعارضين وتعالــتْ صيحاتُ أصحابِ 
)الســبُّوبة(.. أمّــا أصحابُ مراكزِ القُــوى فأصــدروا أصواتًا قبيحةً 
بتعاونِ مشــترك بيــن أفواهِهم وأنوفهِــم.. حُلم التغييــرِ تحوّل إلى 
كابــوسٍ.. كابــوسٌ كبيــر.. في أيــام معــدوداتٍ عــادتِ الأوضــاعُ 
إلــى ماكانت عليه وأســوأَ.. القائمون علــى التغييرِ تذكّــروا الكثيرَ 
..   نســوا الثقافــةَ.. الثقافةُ هي أفــكارُ وقناعاتٌ..  لكن نســوا الأهمَّ

ۓ  ے  ے  ھ  ھ    ﴿  : وإدراكاتٌ  قيــمٌ  وســلوكياتٌ..  اتجاهــاتٌ 
ۓ    ڭ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]الرعــد: 11[.. آيــةٌ فيهــا كثيــرٌ مــن معاني 
الثقافــة وكثيرٌ من العِبر والعِظــات في إدارةِ التغيير.. حياتُنا من صُنع 
أفكارنــا.. وســلوكياتنِا تخرجُ من رَحِم ثقافتنِــا.. لا يصلحُ أنْ نضع 
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العربةَ أمام الحِصانِ.. ولا يُجدي أنْ نتحركَ في اتجاه التغييرِ وثقافتُنا 
تدفعُنــا إلى عكس اتجاهِه.... كيف يُمكــنُ إحداثِ تغييرٍ في مكان  
لدى ســاكنيه قناعاتٌ بأنّ المكاســبَ تُنتزعُ انتزاعًا أو تُســلب زورًا 
وخِداعًا؟!.. كيف يحدثُ التغييرُ والناسُ في المكانِ ينظرون تحتَ 
أقدامهِــم بينمــا العالمُ أمامهم متســعُ بلا حــدودٍ؟!.. كيف يحدثُ 
التغييــرُ في مــكان يرفعُ فيه الناسُ شــعارَ: »ليس في الإمــكانِ أفضلُ 
مما كان«؟!.. كيف يحدثُ التغييرُ والأقوياءُ مسيطرون ومتوغلون 
وأصحابُ الشــأنِ ضُعفاء ومرتعشون وجاهلون؟!.. التغيير فلسفةٌ 
ورؤيةٌ، والتغييرُ صناعةٌ متكاملةُ الأركانِ والثقافةُ هي ترِسُها الأكبر 
والأخطــر.. والتغييــرُ رحلةٌ طويلــةٌ.. طويلةٌ جِدًا.. والتغييرُ عِشــقُ 
ــجعان والصابرين وأصحابِ الرسالات.. والتغييرُ هو  الكبِار والشُّ
سُنةُ الحياةِ.. حتمًا سيحدثُ.. لكنْ أبدًا لن يحدثَ بضغطةِ »زِرّ«.. 
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يوميات عمر )4(

حــادِثٌ ســبق خِلافةَ عمــر جعله 
يتحسّــسُ أفعالَ نفسِــه وأفعــالِ وُلاتهِ 
وقــد تبّــوأَ مقِعــد الخِلافــة.. الخليفة 
يقــفُ بالمرصاد لمن يقتــلُ أو يُعذّب 
.. الولاةُ بشــرٌ تضعف  بغيــرِ وجهِ حقٍّ
في  الشــيطانُ  ويتلبسُــهم  نفوســهم 

لحظاتِ ضعفٍ شــديدٍ.. الخليفةث التقيّ يعْزِلُ يزيدَ بن أبي مسلم 
من ولاية إفريقيا.... يزيد بن أبي مسلم كان واليًا على إفريقيا وكان 
يشــهد عذابَ طائفةٍ من رعيتــه لجرائمَ اقترفوهــا أو لم يقترفوها.. 
يزيدُ يهوى التســبيح وهو يشــهد الضربَ والتعذيبَ.. يســبح يزيد 
بحمــد الله ويُكبِّر ويوجه حديثَه لمَن يمســك السّــوط أو العصا بأن 
يُشــدد على فريســتهِ ويضربَه في مواضع تضاعِف ألمَه.. مشــهدٌ لا 
يليقُ بوالٍ مســلم ولا يقبلُه الخليفــةُ التقي.. عزله بدون ترددٍ.. ولم 
يســلم أيضًا المسؤولُ عن خَراج مصر من عدل عمر.. أمر الخليفة 
التقي بحبسِــه وتقييــده وفكّه فقط في أوقات الصــلاة نكِالًا بما كان 
يفعل مع رعيّة مؤتمَنٍ عليها.. أما الحادثُ الذي ســبق خلافةَ عمر 
ولم ينســه عمر فــكان في المدينــةِ عندما كان عمر واليًــا عليها.. في 
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المدينــة كان هناك خبيبٌ بــن عبدالله بن الزبير بين العوام وكان تقيًا 
مثل أســلافهِ ومعترضًــا على أفعالِ الأمُويين.. تاريــخٌ كبيرٌ وحزينٌ 
يربط أســلافَه بالأموييــن.. كان يوجــه الاتهامات لعمــر ذاتهِ وكان 
عمر متســامحًِا.. فاضَ الكيلُ بخليفة المســلمين آنــذاك الوليد بن 
عبــد الملك فبعثَ إلــى الوالي عمر بــأن يضربَ خُبيبًا مائة ســوطٍ 
على باب المســجد ثم يحبسُــه ففعــل عمر.. تألّــم خبيب وتوعّك 
جســدُه فأطلقَ عمر سراحه.. قالوا إن عمر كان يتقصّى حالة خبيبِ 
المريض وكأنّ عليه المخاض، يخشى أن يموتَ خُبيب ويحمل هو 
وِزرَه.. ما خشاه حدث.. مات خُبيب وتعذّب عمر.. لمْ ينسها عمر 
حتى مَات.. النــاسُ يمدحون طريقتَه وطريقَه ويبشــرونه برضا الله 
فيردّ عليهم متألمًا ومتوجسًا.. كيف وخبيب على الطريق؟؟!!!.. 
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قَيام ٌ

علــيٌّ بن بــكّار يتحدث عن الأشــياءِ 
التــي تُحزنه فيقــول »منذُ أربعين ســنةً ما 
أحزنني شــيء سوى طُلوعِ الفجرِ«، وأبو 
ســليمانَ يقول: »أهلُ الليــل في ليلهِم ألذُّ 

مــن أهلِ اللهــوِ في لهوهِم، ولولا الليلُ ما أحببــتُ البقاءَ في الدنيا«، 
ورجــلٌ صالــحٌ يضرب علــى قدميْه التــي تورّمت من صــلاةِ الليل 
ــوء.. ماخُلقــتِ الا للعِبادة«، وعبد العزيز  ويخاطُبها: »يا أمّارة بالسُّ
بن أبي رواد يضع يدَه على فراشِــه ويقول: »ما ألينكَ.. لكنّ فراشَ 
الجنةِ ألينُ منك«، وسعيد بن المُسيب يصلي الفجر بوضوءِ العِشاء 
وما بينهما قيِامٌ، أمّا الإمامُ الحسنُ البصري فيجيب على سؤالٍ شَغل 
رِّ العجيب في النُّور الذي يسطعُ على وجوه  كثيرين وشغلنا، عن السِّ
المُصلين والمُســتغفرين في الأســحارِ؟ فأجاب: »خَلَــوا بالرحمن 
فألبسَــهم مــن نُورِه«، النومُ لذةٌ والاســتيقاظُ منه مشــقةٌ، يزيد الأمرَ 
تعقيدًا، شــيطانٌ يضــرب على الرؤوسِ ويصُدّ القلــوب، أمّا ذنوبُ 
النهارِ فهي شــيطانٌ آخرُ ينشــطُ بالليلِ فيقيّد ويحجبُ ويمنعُ، لكنّ 
أجواءً خاصةً، وحدَثٌ جلــلٌ بالليل يدفعُ عبدًا من عباده إلى نفضِ 
فراشِــه، وقهْرِ شــيطانهِ.. أجواءٌ تعشــقُها الروحُ وبحضورٍ ملائكيّ 
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في غيــابِ بشــرٍ أنهكتْهــم الدنيا فنامــوا بعُمــقٍ، أمّا الحــدثُ الجَلل 
فيخــصُّ مالكَ المُلكَ وربَّ العِباد الذي يتنزلُ في الثُلث الأخير من 
الليل، يتنزلُ نزولًا يليــقُ بجلالهِ، يتنزل ليغفرَ ويقبلَ التوبةَ ويجيبُ 
الدعــاء، كيف تغمضُ الأجفانُ في وقــتِ نزولِ الرحمنِ الرحيم؟!، 
المجاهدون أنفسَهم والصالحون أكثرُ قدرةً على استشعارِ الحدثِ 
فينتبهــون وينتصبــون.. أمّا القلــوبُ التي يأكلُها الصــدأُ فتعجزُ عن 
إدراك الحدثِ واستشــعارِ الأجــواءِ فتخمد في أجســادٍ باليةٍ.. لهذا 
كان قيــامُ الليــل عبادةَ الخواصِ من عبــاده وكان ضربًا من ضُروب 

د بين الخلق...  التميّز والتفرُّ
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أيوب

الأنبيــاءُ مُبتلــون ابتلاؤهــم 
في  ويمكــثُ  النــاسَ  ينفــعُ 
الأرض.. يتذكر المؤمن ابتلاءَ 
الأنبياء فيصْغُرُ ابتلاؤه، ويتذكرُ 
صــبرَ الأنبيــاء فيصــبرُ.. أيوبُ 
بالشــام،  أرضٍ  يعيــش في  كان 

ينعــم بأمــوالٍ وأبناء وأملاكٍ وعبيد، وينعمُ أكثــرَ بكونه نبيًا اصطفاه 
الُله مــن بين قومهِ، أيوب كان نبيًــا وكان مُنعمًا، أمرٌ يندر حدوثُه مع 
الأنبياء، لكنّ الأمرَ له ما بعده، حضر الابتلاء كالطُوفان، طرق باب 
أيــوب بعُنــفٍ، أخذ منه أبناءَه وســلبَ منــه مالَه وأملاكَــه، الابتلاء 
الأكبر كان في جســدِه، ابتلاءُ الجسدِ محسوسٌ ومُضنٍ ليلًا ونهارًا، 
ويتضاعــفُ عندما يكون ســببًا في فرار الناس مــن المُبتلَى، يتحول 
المُبتلَــى في عيــونِ الناس إلــى فيروس خطيــر، ما أصعــبَ أن ينفرَ 
الناسُ من جســدٍ مُبتلَى، وما أصعبَ أن ينفــروا من نبي!!، كثيرون 
مُبتلون بالمرض عليهم أن يحمدوا الله أن الناسَ مازالت تصافُحهم 
- أيــوب كان نبيًــا والنبي لا يخلــق لعُزلةٍ، النبي يُخلــق ليعيشَ بين 
الناس، زاد البلاءُ ألاعيبَ شيطانٍ يستغل الموقفَ ويسعى إلى عزلِ 
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أيــوب النبيّ عن العالم كلِّه، انتصارٌ كبيرٌ للشــيطانِ عندما ينجحُ في 
عــزلِ نبيّ عن العالــمِ، الإيمانُ وقودُ الصّبر، ومَدى الصّبرِ يكشِــفُ 
مــدى الإيمانِ، ومَــنْ أكثرُ إيمانًا من الأنبياء؟!.. ثمانيةَ عشــرَ عامًا، 
وأيوبُ على هذا الحالِ، أدّى أيوبُ مهمتَه وبَرهَن على أنّه يســتحقُّ 
النبوةَ.. ألهمه الله كلماتٍ ليســت كالكلماتِ.. كلماتٍ تنبضُ إيمانًا 
وإخلاصًا وصبرًا: ﴿ ٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ ٹ﴾ ]الأنبياء: 
ر فقطْ  83[.. وهــو يســتجدي ربه مازال أيوبُ صابرًا ويــرى أن الضُّ

ــا والحقيقةُ أنّ الضر اجتاحَه اجتياحًا، حتى ضفائرِ زوجتهِ  مسّــه مسًّ
ل  لــمْ يتركْها لحالهِــا!!، كان أيوبُ قــادرًا على الاســتمرارِ في تحمُّ
البلاء ولكنْ لم يكنْ ليتحملَ التوقفَ عن أداءِ وظيفتهِ كنبيّ مرسل، 
استشــعر أنّ الناسِ وبفعلِ شــيطانٍ رجيــمٍ بدأوا يتشــكّكون في أمرِ 
نُبوتــه فكانتْ دعوتــه مُخلصة لربِّه وليس لنفســه، وكان علاجُ ربِّ 
أيوبَ لأيوب: »اركُض برجلكِ هذا مُغتســل باردٌ وشَراب«، طريقةٌ 
في العــلاج تُعيد لنبي مكانتَه، ليس هــذا فقط عَوّضه عن أهلهِ الذين 
فقدَهــم بمثلهِــم، مات أيوبُ وخُلـِـدت قصتُــه، وكأنّ الَله بعثَه فقط 
ليكونَ رمــزًا للصبرِ وإمامًا للصابرين، وكأنّ الصبرَ لعظمِ قدرِه كان 

بحاجةٍ إلى الانتســابِ إلى نبيٍّ حالُــه عند ربه: ﴿ ٿ  ٿ ٹٹ ٹ 
ٹڤ ڤ ڤ ﴾... 
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يومياتُ عُمر )5(

اســتأذن رســول ُوالي مــن الوُلاة 
للدخولِ على الخليفــة عُمر.. أذِن له 
الخليفةُ فدخلَ، قبلَ أنْ يبدأ الحديثُ 
أمر عُمر بشمعةٍ ليرى ويسمعُ ضيفَه.. 
وبدأ في استجوابِ الرسول ليعرفَ ما 
يحــب أنْ يعرفَه عن رعيتـِـه وحالهِم، 

الخليفةُ التقيّ يُمطر الرســولَ بتســاؤلاتٍ تليــقُ بخليفةٍ يتقي الله في 
رعيتهِ، ســأله عن كلِّ شــيءٍ وكأنّه يتفقدُ أحوالَ أبنــاءٍ غائبين، تعِب 
الرســول في الإجابةِ على تســاؤلات عمر ثم عَرَض عليه رســالتَه، 
، ســكت الرســول  انتهــى الحديــثُ بين رســولٍ أميــنٍ وخليفةٍ تقيٍّ
وسكت الخليفة، بادَر الرسولُ بسؤالِ الخليفة عن أحوالهِ، الرسول 
لا يسألُ الخليفةَ عن أحوال الخلافةِ بل يسأله عنه وعن صحتهِ وعن 
بيتهِ وعن أبنائه، الرســول يُحبّ الخليفة التقيّ ويبحث عن إجاباتٍ 
شــافيةٍ تُطمأنــه عليه.. لم يُجِب عمر عن تســاؤلاتٍ يســكنهُا حُبٌّ 
واهتمــام.. اقترب من الشــمعة فنفــخَ فيها نفخةً واحــدةً.. انطفأت 
الشــمعة وعمّ الظلام، عجيبٌ أمر عمر!!.. هــل يريدُ إنهاءَ المُقابلة 
بإشارة إطفاءِ الشــمعة!!.. لا، لن يخذلَ ضيفه، عمر سيجيب على 
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تســاؤلاتِ رســوله ولكن بعــد أنْ يُعلّمَــه ويعلمنا درسًــا جديدًا في 
التقوى.. عمر أمر خادمَه بإحضارِ شــمعةٍ أخرى هزيلة.. أحضرِها 
وأوقدِها!! دهشــةُ الرســول جعلته يســألُ الخليفة التقــيّ: »يا أمير 
المؤمنين عندما سألتُك عن حالكِ أطفأتَ الشمعة وأمرتَ بأُخرَى 
فأوقدتهــا.. لماذا؟!«، ســكت عمر بُرْهــةً وأجاب: »الشــمعة التي 
أطفأتُها من مال المســلمين، كنت أســألك عن حالهِم وحوائجِهم، 
الشــمعة التــي أطفأتُهــا كانتْ لهم فهي مــن بيتِ مالِ المســلمين.. 
ســألتُك وأجبتَ فعرَفتَ.. الآن أنت تســألني عن حاليِ وحالِ بيتي 
وحال عيالي فأطفأتُ شــمعتَهم لأنها تخصّهم.. وأوقدتَ شــمعتي 
لأنها تخُصني«!!، عمر يخشــى الَله في شــمعةٍ تخصُّ المســلمين.. 
عــدلُ الخليفةِ عمــر نورٌ يســطعُ فيحــركُ القلوب ويشــغلُ العقولَ 

ويخطفُ الأبصار!!! 
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شهادة

أرجــوك  أســتاذُ..  الطال��بُ: 
ساعدْنا. 

الاأ�شتاذ: وكيفَ أساعدُك؟
اللُــه  علينــا،  ســهّل  الطال��ب: 

ل عليك.  يسهِّ
ل عليكم؟.  الاأ�شتاذ: وكيف أسهِّ

الطالب: الاختباراتِ.. الدرجاتِ.. الواجباتِ. 
الاأ�شتاذ: لماذا أتيتَ الى هنا؟

الطالب: بكلِّ صراحةٍ أريدُ شهادةً. 
الاأ�شتاذ: شهادةٌ بأنّك تعلمتَ.. أليس كذلك؟. 

الطالب: نعم. 
الاأ�ش��تاذ: ولــو علّمتُك ولم أعطكَ شــهادةً بأنّك تعلمت.. هل 

يتناسبُ هذا معك؟
الطالب: بالطبع لا.. إذا تعلمتَ فالشهادةُ من حقّي. 

الاأ�شتاذ: ولو أعطيتُك شهادةً دون أن أُعلِّمك؟
الطالب: بهذا تُعطيني ما لا أستحقُ. 

الاأ�شتاذ: إذن أنتَ تريد أن تحصلَ على ما تستحق؟
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الطالب: نعم أستاذي. 
الاأ�شتاذ: ولن ترضى عِندما أبخسُك حقَّك

الطالب: نعم أستاذي
ــك أن تحصلَ على  ــك أن تتعلــمَ مثلمــا هو حقُّ الاأ�ش��تاذ: وحقُّ

شهادةٍ. 
الطالب: صدقت أستاذي. 

الاأ�شتاذ: وأنا أيضًا أريدُ أن أحصلَ على ما أستحق. 
؟ الطالب: وكيف تحصلُ على ما تستحقُّ

الاأ�ش��تاذ: أن تتيحَ لي الفرصةَ كي أعلمَك... اذا لم أعلمْك فأنا 
لا أســتحقُّ شــهادتي التي حصلتُ عليها ولا أســتحقُّ المكانَ الذي 

أتواجدُ فيه الآنَ. 
الطالب: لك ما تستحقُّ أستاذي الفاضل. 

الاأ�شتاذ: وآخرون أيضًا يطلبون منكَ ما هو حقٌّ لهم. 
الطالب: آخرون!!! من هم؟

الاأ�ش��تاذ: الذين أرســلوك هنا لتتعلمَ.. يريدونك متعلمًا وليس 
صاحــبَ شــهادةٍ.. والذين ســتعملُ معهــم بعد التخــرجِ يريدونك 
مُتعلمًــا وليــس صاحــبَ شــهادةٍ.. وطنـُـك يريــدك متعلمًــا وليس 
صاحبَ شهادةٍ.. وقبلَ كلِّ هؤلاء ربُّك الذي خلقَك يريدك متعلمًا 

وليس صاحبَ شهادةٍ. 
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هم؟!! الطالب: هؤلاء جميعُهم ينتظرون مني حقَّ
هم.. وإذا لم أعطكَ حقَّك لن  الاأ�شتاذ: وينتظرون منيّ أيضًا حقَّ

هم.  ي لن أعطيَهم حقَّ هم.. واذا لم تعطني حقِّ تعطيَهم حقَّ
هم أنْ أتعلمِ.  ي وحقُّك وحقُّ الطالب: إذن حقِّ
ه.  الاأ�شتاذ: وعليك أن تعطيَ كلَّ ذي حقٍّ حقَّ
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70/30

- هل تعرفُ قاعدةَ 30/70؟
- ومنكُم نستفيدُ. 

- هــذه القاعدة مضمُونهــا أنّ نجاحَك 
في عملــك يرتبــط بنســبة 30 % بمهاراتكِ 
الفنيــة )إذا كنت مُدرسًــا فنجاحُك في مهنةِ 

التدريس سيرتبطُ بمعرفتكِ ومعلوماتُك في مجالِ تخصصِك، وإذا 
كنتَ مُحاميًا سترتبطُ بمدى معرفتكِ وتعمقِك في القانونِ وعلومهِ، 
وإذا كنتَ مُحاســبًا ســترتبطُ بمدى تمكنكِ من استخدامِ الأساليبِ 
والطرقِ المحاسبيةِ.... وهكذا(. الشطرُ الثاني منِ القاعدةِ هو الأهمِّ 
والأخطرِ ويخبرُك بأنّ نجاحَك في عملكِ وتقدمِّك وتطورِك المهنيّ 
ه من الحوافزِ  وحصولكِ على فُرصِ الترقيةِ، ونصيبُك الذي تستحقُّ
الماديّةِ والمعنويّةِ يرتبطُ بنسبة 70 % بقدراتكِ ومهاراتكِ الاتصاليّة 
وقدرتكِ على بناء علاقــاتٍ فعّالةٍ في العملِ )تعامُلك مع زملائكِ، 
تعامُلك مع رؤسائَك، تعامُلك مع مرؤسيك، قدرتُك على الإقناع، 
قدرتُك على العرضِ،. .... إلخ(، وهذا بشكلٍ واضحٍ ومحدّدٍ يعني 
أنّك قد تمتلكُ معرفةً متميزةً في مجالِ عملكِ ولكنكّ تفتقدُ مهاراتِ 
التواصلِ وإدارةَ العلاقــاتِ مع الآخرين في بيئةِ العمل وتفتقدِ أيضًا 
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قدرتَك على التعاملِ مع المشــكلاتِ وتخطــي الحواجزَ والفِخاخ 
التــي يصنعُهــا منافســيك أو حســادُك في المــكان الذي تعمــلُ فيه، 
وهذه هي المشــكلةُ التي تواجه معظمَنا.. تلك المشــكلةُ بالتدريج 
تتحولُ إلى أزمةٍ حيث تصلُ إلى نقطةِ عدم القدرةِ على الاســتمرار 
في العمــل وتبدأُ رحلةَ البحثِ عن وظيفــةِ جديدةٍ وتذهب وتذهبُ 
معك مشكلتُك لأنّك لم تحلّها من جذورِها فاعتقدتْ أنّ المشكلةَ 
تخصُّ الآخرين ولا تخصّك وبســهولةٍ واستســهال ســتقدمُ مُبررًا 
قويًــا من وجهة نظرِك لعدمِ اســتمرارك في العمــلِ وهو أنّ الآخرين 
)أشــرار( وضعــوا أمامَــك العقبــاتِ وصنعــوا فشــلَك وأرغمــوك 
علــى التوجهِ الســريعِ نحو بابِ الخــروجِ، عليــك الآنَ أنْ تصححَ 
أفــكارَك فأفكارُنا بالفعــلِ هي التي تصنعُ حياتَنــا وهي التي تجلبُ 
لنا السعادةَ أو الشقاءَ. قدرتُك على بناءِ العلاقاتِ والتواصلِ الجيدِ 
مع الآخرين في مكانِ عملك لايعني مُطلقًا أن تتحولَ إلى شــخصٍ 
مُنافــقٍ وانتهازيّ وتتقــن مهارةَ تقبيلِ الأيادي، هــذا ليس صحيحًا، 
الصحيــحُ هو أنْ تتعلمَ كيف تبني شــخصيةً مغناطيســيةً جاذبةً، أنْ 
تتعلمَ كيف تجعل ابتســامتك هــي عنوانُك، تتقــنُ مهاراتِ عرضِ 
أفــكارِك وتصوراتكِ، تمتلكُ القدرة على الإقناعِ، تقدم المســاعدةِ 
للآخريــن، تتعامــلُ مــع المشــكلات بهــدوءِ وعقلانيةٍ فــلا يوجد 
مشــكلةٌ ليس لها حلّ ويقولــون أنّ داخلَ كلِّ مشــكلةٍ حل إبداعي 
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عليك أنْ تبحثَ عنه، لا تتبرمُ منِ مهامٍ إضافيةٍ تلقى عليكَ وتعامل 
معها باعتبارِها فرصةً لاكتســاب الخبراتِ وفرصةِ للتعلم. تعلّم فنِّ 

الاعتراضِ بأنْ تقولِ )لا( بطريقةٍ لبقِة وصحيحةٍ ومؤثرة... 
- بالفعلِ التواصلُ حياة. 

- والحياةُ تواصُل. 



79

 20/80

- تعرِف قاعدةَ 20/80؟
- لا. 

- العالمُِ الاقتصاديّ الشهيرُ ألفريد باريتو )1848 م - 1923م( 
هو صاحبُ النظريةِ الاقتصاديةِ الشهيرةِ 20/80، والتي توصّل منِ 
خلالهِا إلى أنّ 20 % الشعبُ الفرنسي -في تلك الفترةِ- يمتلكُ 80 % من 
الثــروات. نظريةُ باريتو كانتْ مُغرية وجذّابــة لعلماء الإدارةِ وعلى 
مدار ســنواتٍ طويلــةٍ قاموا بتطبيق النظريــة في العديد من مجالات 
الإدارة والأعمــال، وتوصلــوا إلــى أن 80 % مــن الإيــرادات تــأتي 
عــن طريق 20 % مــن العملاء، 80 % من أرباحِ الشــركاتِ تحققّها 
20 % مــن المنتجــات، 80 % مــن الإنجــازات يحققّهــا 20 % من 
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الموظفين، وحتى على المستوى الشخصيّ، 80 % من النجاحات 
هــا   20 % مــن الأفعال، 80 % من الوقت تســتغرقه 20 % من  تحققُّ
المهام، وعلى مســتوى الدولة أمكن أيضًا تطبيق تلك النظرية، 80 % 
مــن الاختناقــاتِ المرويّة تحــدث في 20 % من الطــرق، 80 % من 
إيرادات الدولة تحققها 20 % من القطاعات، وعلى مستوى العالم 
بأكمله، 80 % من ثروات ومقدراتٍ العالم يســيطر عليها 20 % من 
الدول، 80 % من مشكلات العالم تسببها 20 % من الدول، وحتى 
على المســتوى الشــخصي تنطبق هذه النظريــة، 20 % من أفعالك 
تشــكل 80 % من واقعِــك، أفعالٌ قليلةٌ تفعلُها أو لا تفعلُها تُشــكّل 
مصيرِك، النســبةُ ليســت بالضرورة ثابتةً في كلِّ الحالاتِ تزيدُ قليلًا 
أو تنقــص ولكنهّــا في كُلِّ الأحــوالِ تعبرُ عن قانونِ )القلــة( الفعّالة 
والمســيطرة والمؤثــرة وعن الأغلبيةِ غيــرِ المؤثرةِ وغيــرِ المُنتجة. 
هنــاك دائمًا بديلان للتعامل مع هذا القانونِ ومخرجاتهِ، أمّا التركيزُ 
علــى القلّةِ الفاعلةِ لاســتثمارِها وزيادةِ تأثيرِهــا أو تخفيضِ تأثيرِها 
وانتــزاعِ عواملِ القــوةِ منها في حال مــا كانت تُمارسُ أدورًا ســلبيّة 
أو كانت تضرُّ ولا تنفع وأمّا التركيزُ على تنشــيطِ الأغلبيةِ الكســولةِ 
أو غيــرِ المؤثرةِ أو غيرِ الممكنة. ســتختلفُ طريقةُ التعاملِ ووجهةُ 
التركيزِ باختلافِ الموقفِ والحالة والإمكانياتِ بكلّ تأكيد. في كلّ 
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الأحوال قدم لنــا )باريتو( رؤيةً جديرةً بالاحترام وتســتحقُّ التأملَ 
وتختصــرُ كثيرًا مــن الوقتِ في البحث عن أســبابِ وعواملَ صانعةً 
لظواهــرَ وظروفٍ مواتية أو غير مواتيــة والأكثر من ذلك فهي رؤيةُ 

تحثُّنا على التركيز وفي التركيز سِرٌّ من أعظم أسرارِ النجاح. 
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عِباداتُ الأذكياء

يحدثونَنــا عــن العمــلِ بــذكاءٍ وهو 
العمل المشــروعُ والذي يحققُّ الهدفَ 
بأقلِّ جُهدٍ مُمْكن وفي أقلِّ وقت ممكن.. 
والخالقُ ۵ يمنحُنا الفرصةَ لنعملَ من 
أجلـِـه بــذكاءٍ.. يظــلّ الُله دائمًــا رحيمًــا 

بعبــادِه بينما كثيرٌ مــن عبادِه غيرُ رحماءَ بأنفسِــهم!! لســانٌ يتحركُ 
بذِكــرِ اللهِ هــو فعــلُ الأذكيــاءِ.. ابتســامةٌ في وجهِ الآخرِ هــي صدقةُ 
الأذكيــاءِ.. ركعتــان في الضّحى هــي صلاةُ الأذكيــاء.. يوم الجمعة 
هو يوم الأذكياءِ وساعةٌ منه قبلَ الغروب هي ساعةُ الأذكياء.. شهرُ 
رمضانَ هو شهر الأذكياءِ.. من أعظمِ صورِ رحمتهِ بعبادِه أنْ يجعلَ 
لهم في أيامٍ قليلةٍ خيرًا بلا حدودٍ.. عشرةُ أيامٍ في شهرِ ذي الحجة قد 
تكون طريقًا مُختصرًا إلى رضاه ومنِ ثَمّ إلى جنتهِ.. بدايةً أقسم الله 
بهــذه الأيام ﴿ ٱ      ٻ ٻ ٻ   ﴾ ]الفجر: 1، 2[.. ثم جاء رســول 
الرحمــة ليبشــرَنا ويحفزَنا ويخبرَنا بأنّه »ما من أيــامٍ العمل الصالح 
فيهــا أحبّ الى الله من هذه الأيام العشــر..«. حتــى المجاهِدِ الذي 
يُمــارس أعظمَ الفرائضِ ويعتلي سِــنام الدين عليه أن يعودَ شــهيدًا 
بــلا روحٍ ولا مالٍ حتى يكــونَ عملُه أحبَّ إلــى الله من عملِ الأيام 
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العشــر.. عرفنا سِــرّ هذه الأيام وسر قَسمِ الخالق وســر قول نبيه.. 
هــي أيــام تجتمعُ فيها أربــعُ لا تجتمع في غيرِها.. الصــلاةُ والصيامُ 
والصدقةُ والحج.. أركان الاســلام كلها تجتمعُ في عشــرةِ أيامٍ!!.. 
جوهرُ الإســلامِ يتجســدُ في عشــرة أيــام.. توحيــدٌ وعبــادةٌ وطاعةٌ 
وتسليمٌ وتضحيةٌ وتكافلٌ وصبرٌ ودعاءُ يجمعها العبد في عشرة أيام 
ويقدمهــا لله خالصِةً لوجهه الكريم.. العبدُ لن يســتطيعَ أن يجاري 
الَله في كرمــه.. وكيف يجــاري المخلــوقَ خالقَــه؟!!.. العبدُ يقدم 
عطاءَ عشرةِ أيامٍ والخالقُ يردّ بعطاءِ الدنيا والآخرة!!.. هو الرحمن 
وهــو الرحيم.. يعطي بلاحــدودٍ في مقابلِ عطاءِ محْــدودٍ بحُدود.. 
ولأنّ الجهلَ ســمةٌ أقرّهــا الخالقُ في المخلوقِ يأْبــى المخلوقُ إلا 
أنْ يبخلَ على نفسِــه أو يرضخَ لبُخلِ نفسِــه عليه.. يُضيّع بغبائهِ كل 
هذه الفرص ويرفضُ التوقيع على أعظمِ صفقاتٍ تجري على وجهِ 
الأرضِ.. تــأتي لحظةٌ غاية مــا يتمناه فيها أن يعودَ فيصليَ ركعتين.. 

هي لحظةٌ يكون فيها تحت الثّرى!!!!! 
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البخيل

ليــس  البخيــل  أنّ  المشــكلةُ   
هــو الوحيــد الــذي يُعاني مــن بُخلهِ 
ويدفــعُ ثمنـَـه عاجلًا وآجــلًا ولكن 
المشــكلة في المُكتويــن بنــارِ بُخلـِـه 
والدافعيــن لثمن حماقتـِـه. الجاحِظ 
شــيخ المعبريــن خصّــص للبخلاء 

كتابًا سَــرَد فيه حكاياتهِم الطريفةَ فكان الكتاب ذاتُه أطرفَ وأخفَّ 
ما قــدم الجاحــظ، أدرك الجاحــظُ ارتفــاعَ الطلبِ علــى حكايات 
البخــلاءِ وأنّ تلك الحكاياتِ هي مادةٌ مشــترَكة في جلســاتِ اللّهو 
والضحكِ، فجمــع حكاياتٍ كثيرةً ونظّمها في كتابٍ يُضحكنا حتى 
البــكاء، ويعلمنــا حتى جَنــي الحكمة.. هــذا رجلٌ بخيــل اعتادَ أنْ 
يمــرّ بقــوم في طريقه للتجارة فيكرمونه فيشــكرُ رئيسَــهم ويعبّر عن 
أملــه في أن تُتاحَ له الفرصةُ ليردَّ له الجميلَ.. تمرّ الأيام وتســتدعي 
حاجــةُ الكريمِ الذهابَ لموطــن إقامةِ البخيل، يذهــب إليه فيُنكرُه 
البخيــل ويدّعي عدم معرفتهِ به، يقتربُ منه أكثرَ فينكرُه أيضًا، يزيلُ 
الرجــلُ لثامًا يُغطي جانبًا من وجهه عســى أن يعرفَــه المُضيف فلا 
يعرفُــه، يُزيــل عمامتَه فيُصِرُّ على أنّه لا يعرفه، يبــدأ في خَلْعِ عباءتَه، 



85

هنــا يضربه البخيل بالقاضية: »لا تُتعب نفسَــك، حتى ولو خرجت 
مــن جِلدِك فلن أعرفـِـك«، البخيــلُ في أغلبِ الأحوال هــو صناعةُ 
أهلهِ وذويه.. شــبَّ على بُخلهم فجــرى دمًا بخيلًا في عروقه، حتى 
النساء فإنّ البُخل هو أشدُّ ما يكرهن في أزواجِهن والكرمُ هو طريقُ 
أزواجِهــن لقلوبهِن، البخيل لا يبخلُ بماله بــل يبخل بعواطفِه فهو 
يــدركُ أنّ تفريطَه في عواطفِــه يعني تفريطَه في مالــه، ولذا فهو دومًا 
يُحاصر عواطفَه ويفرضُ عليها ســياجًا من حديد، يتجمدُ كلُّ شيءٍ 
في البخيــل، أصعبُ موقفٍ يواجهُه البخيلُ عند الموتِ، يموتُ من 
الحسرةِ قبل أنْ تصِل إليه يدُ عزرائيل، فما جمعَه سيذهبُ لورثتهِ لا 
محالَ، لمْ يســتمتعْ بمالهِ، اســتمتعَ فقط بجمعِه وتخزينهِ.. أيّ متعةٍ 
في الجمــع والتخزين؟! ربما يؤلُمــه أيضًا في هذه اللحظاتِ الصعبة 
أنــه قادمٌ على موقف مشــهودٍ سيُســأل فيه عن مالهِ من أين اكتســبَه 
وفيما أنفقه، سيُجيب على النصفِ الأول من السؤال بسهولة وربما 
يســتطرد فيه ظناً منه، أنّه يستطيعُ الهروبَ من الإجابة على النصف 
الثــاني.. فيما أنفقته؟.. الحقيقة أنه لم يُنفق مالَه على قريبٍ أو بعيدٍ 
بينما كان ماله هذا هو طريقُه للســعادة في الدارين ووسيلتُه لإرضاءِ 
ربِّــه قبل إرضــاءِ عبادِه.. لم يكن تفكيرُه كريمًــا معه فقد كان بخيلًا 
مثلَه لم يُســعفْه لإدراكِ الحقيقةِ قبل فوات الأوانِ.. وبالفعل يكون 

الأوانُ قد فاتَ.. 
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الَملَف

يجْلــسُ علــى مكتبـِـه وأمامــه ملفٌ 
مفتوحٌ، يبدو أنّــه ملفٌ يختلف عن كلِّ 
الملفات، تركيزُه واســتغراقُه الكامل في 
ــح الملــف يُوحي بذلــك، بالفعل  تصفُّ

ل أهميةً  الملف مُهم للغاية، يشــتملُ على أوراقٍ ومســتنداتٍ تُشــكِّ
كبيــرةً للشــركةِ وتعاملاتهِا مع أطــرافٍ مُتعددةٍ، كلّفــه المديرُ العامُ 
بدراسةَ الملف وتقديمِ توصياتٍ تهم المدير وتهمّ الشركة، لم يشعرْ 
وام، انتهى الدوامُ لكــنْ عملُه في الملف لم  بالوقــت إلا في نهايــةِ الدَّ
ينتــهِ، فكّر في أنْ يســتمرّ في عملهِ لكنهّ ســمع اعــتراض معدته فقرّر 
أن يُغــادر على الفور، غادرَ ومعــه الملف على أمل أن ينتهيَ منه في 
بيته، وضع الملف في حقيبتهِ وأمســك حقيبتَه بيديْه كما لم يمسكها 
مــن قبل، حقيبتُه اليوم مختلفــة والملف منحها أهميةٌ أكبر واهتمامٌ 
أعلى، الحقائبُ تتحدّد أهميتُها بما تحويه، وبقدرِ ما تحويه يُمسك 
الإنســان عليهــا بيديْه، الحقائبُ التي تحمل نقــودًا عادةً هي الأكثرُ 
قيمــةً وشــأنًا، دخل بيتــه ومعه الملــف، ألقى الســلامَ على زوجته 
ودخــل بحقيبتــه إلى حجرةِ نومــه ووضعهــا في دُرج منضدة صغير 
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بجوار رأسِ ســريرِه، غيّر ملابســه خرج مرةً أُخرى وقبل أنْ يدخل 
الحمّــامَ كعادتهِ أخبر زوجتَــه بأنّ هناك ملفًا مهمًــا للغاية وضعَه في 
رج ليســتكمل المطلوب فيه، خرج من الحمــام متوضئًا فصلّى  الدُّ
ثم جلس على المائدة، تناول الغداءِ مع زوجته في غيابِ ابنهِ وابنتهِ، 
ابنه وبنته يدرسان في الجامعة وفي أغلبِ الأوقات يلتقون على مائدةِ 
العَشــاء، أكل وشــرب وحمدالله ودخل حتى يحصــل على وجبته 
اليوميــة من النوم، نام بعُمــقٍ حتى على غطيطهِ كالعــادة، عادةً ينامُ 
من ساعةٍ ونصف إلى ساعتيْن، اليومَ مرت ساعتان ونصف ومازال 
نائمًــا لكنْ بلا غطيطٍ، دخلتْ عليه زوجته لتوقظَه وتذكرتِ الملف 
الذي ينتظرُه، مدّت يدَها برفقٍ على ذراعه، ذراعُه باردةٌ، هزته برفق 
ليســتيقظ، لم يســتجبْ، هزّته بعُنــفٍ، ولكنْ لا حيــاةَ لمَن تنادي، 
صرختْ فتزاحمَ الناس حولها ثم ذهبت لارتداءِ ثوبهِا الأسودِ... 

 في اليوم التالي كانت تتفاوض مع مدير الشــركة على الملف!! 
طلبت أنْ يعطوها أكثر مما يستحقُّ زوجُها أو لن تُسلِّم لهم الملف، 
أخبرتهــم بأن زوجَها لم يكن يحصلُ على ما يســتحق وأعطى أكثرَ 
بكثير مما أَخذ، ربما تكونُ صادقةً وربما لا، في كلِّ الأحوال اُضطر 
مدير الشــركة أن يدفعَ لها ماطلبته، الملف يســتحقُّ وفقدانُه يؤدي 
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إلى خسائرَ ماديّة باهظةٍ.. 
 الموظفون في الشــركة عرَفوا القصّةَ.. وتم تعيينُ موظفٍ جديدٍ 
محــل الُمتوفَّي بعدها بأســبوعٍ يتلقى الموظــفُ الجديد من زوجتهِ 
اتصالًا، تطلبُ منه إحضارَ أشياء مُتعددةً وفي نهايةِ المُكالمة ردّدت 
على مســامعِه هــذه الجملة »لو ماخلصتش شُــغلك هاتُه خلّصه في 

البيت«..... 
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يوميات عمر )6(

مُبكرًا دخــل عمــر في مواجهةٍ مع 
أمــراءِ بني أُميّــة.. طالبَهم بــردِّ أموال 
يــرى أنهــا ليســت مــن حقهــم ولكنْ 
ا  حقًــا لبيــت مــالِ المســلمين أو حقًّ
لأصحابهِا.. لم يكفهِ ذلك بل بعثَ في 
وضْح النهّار منادين ينادون في الناس 

بأن يعرضوا مظالمَهم من بني أمية وحقوقَهم في أموالٍ ينعمون بها، 
مُغامــرةٌ غيرُ مأمونةِ العواقبِ.. يفعلُها وهو مازال يتحسّــسُ طريقَه 
في قصــرِ الخِلافــة.. غيــرُه يطلبُ رضــا قومهِ ويتجنبّ ســخطَهم.. 
لكنـّـه عمر بن عبد العزيز وهذا يكفي ليفعلَها.. ويفعلَها الآن وليس 
غدًا.. وصلته مظالمَ الناسِ من بني أمية.. وكان شُــغلُه الشــاغل هو 
ردُّ المَظالــم لأهلها.. يومًا أنهكه التعبُ فقال لابنه: »لنســتكملْ رد 
المظالم بعد صلاة الظهر«، رد عليه ابنه: »وما يدريك أبي أنك تعيشُ 
حتــى الظهر«!! ابن عمر يشــبهه، في بيت عمر التقــوى بالوراثة!!! 
يأْتيه مظلومًا من أهلِّ الذمة فيشــكو إليه قطعة أرض أخذها العباس 
بــن الوليد بن عبد الملك، الاثنان يحضران في مجلس عمر، يطلبُ 
ميّ، يرد العباس بأنها قطعةُ  عمر من العباس أن يردَّ على شكوى الذِّ
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أرض أهداهــا لــه أمير المؤمنيــن الوليد بن عبد الملــك.. وبكتابٍ 
مكتــوبٍ.. ردَّ عليــه عمــر ردًا قاطعًا: »كتــابُ الله أحــقُّ أنّ يُتبع من 
كتاب الوليد.. رُدّ له أرضَه«، أمراء بني أمية يتذمَرون ويلجأون إلى 
ســيدةٍ مــن البيت الأمويّ لهــا قدرُها وهيبتها.. فاطمــةُ بنت مروان 
عمّــة الخليفة التقــيّ.. تذهب إليه تحمِل غضبَهــا وغضبَ أهلهِا.. 
»بنــو أمية يُهانون في زمنكِ يا عمرُ، تأخذُ أموالَهم فتعطيها غيرَهم.. 
يســبُهم الناس عندك فلا تردّ ولا تُنكــر؟!« أخذ عمر بيدِها ليخفّف 
من غضبهِا ويخبرُها بمقْصدِه، مقصدُه كان النهرُ الذي تركَه رسولُنا 
الكريــمُ فياضًا وعادلًا، صانَه أصحابُه من بعده، تغيّر الحالُ بعدهم 
وكاد النهــرُ أنْ يجــفَّ بفِعــل فاعليــن، الأغنياءُ يشــربون مــن النهّر 
والفقراء يظمأون على ضِفافــه، مهمةُ عمر العاجِلة هي إعادةُ النهر 
الــى حالتـِـه الأوُلى، يجــري فيّاضًا وعــادلًا.. لن يتراجــعَ عمر عن 
مُهمتهِ... فشــلت مهمــةُ عمتهِ.. خرجتْ من عنده ليســتقبلَها أمراء 
بني أميّة يستبشــرون خيــرًا، صدمتْهم بحقيقةٍ ســاطعةٍ كالشــمس: 
»تزوجتــم من بيــت عمر بــن الخطاب.. هــذا قدرُكــم.. عمرُ مثل 

جده«. 
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نجومُ الدنيا ونجومُ الآخرة

يُشــبهونهم بالنجــومِ السّــاطعةِ التي تسْــكن أحضانَ الســماءِ.. 
نيــا عندما  أخبارُهــم مادةً دســمةً علــى موائــد الأرضِ.. تقــفُ الدُّ
يهبطون من ســمائهم على مكان ما، يلتفّ حولَهــم العامّة ُلالتقاطِ 
صورةٍ او الحصول على توقيعٍ، النجّم يُدرك أنه نجم وأمام عدساتِ 
المصوريــن وفي مواجهــةِ الناس يجــبُ أن يكونَ حضــورُه مُبهرًا، 
ملبُســه، شعرُ رأســه، رائحتُه، بياضُ أســنانهِ حديثُه، إلخ. النجوميّة 
صناعةٌ لذا فالنجم يحركُــه فريقُ عملٍ متكاملٍ وحظُّه من النجوميِّة 
يتحدّد بحظِّه من هذا الفريق، في الغالب جمهورُ النجّم متسامحٌِ معه 
كثيرًا، المهم أنّه نجْمٌ ســاكنٌ في السماء، المعاييرُ الأخلاقيةُ غائبة في 
تقييــم هؤلاء النجومِ، بلْ على العكس فقــد يكونُ التصرفُ بطريقةٍ 
لا أخلاقيــةَ أو القيام بعملٍ يتعارضُ مع قيــمِ المجتمع وتقاليدِه هو 
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الطريقُ الســهل والســريعُ للنجوميّــة، الارتفاع في ســماءِ النجوميّة 
خاصــةً في العصــر الذي نعيشُــه في الغالبِ مرتبــطٌ بتقديم تنازلاتٍ 
حتى ترتفعَ عليك أن تهبطِ، والتعميم دائمًا مرفوضٌ.. ولأنّهم بشــرٌ 
فهم يعيشــون فتراتٍ عصيبةً للغايةِ ويمرون بمواقفَ شديدةِ البأسِ 
ولكنْ يظلّ الأصعبَ والأخطرَ والأشــرسَ بالنسبة لهم هو خُفوت 
بُ أعمارِهم منهم  نجوميتُهــم وانصــرافُ العدســاتِ عنهــم وتســرُّ
وبدْء انهيار أجسادِهم وفقدانِ حالتهِا المُبهِرة.. محاولاتٌ مستميتةٌ 
يقومون بها لمواجهةِ هذه الحالة أو تأخيرِها، يتحمّل النجّْم أيّ عبءٍ 
إلا عبءَ انقراض نجوميته وهو على قيدِ الحياة، الدنيا بالنسبةِ لهم 
رُ  هي كلُّ شــيءٍ والموتُ أو التفكير فيه هو أعظمُ ما يزعجُهم ويعكِّ
صفــوَ دنياهــم، عامةُ النــاس إذا كانوا يكرهون المــوت فان كراهيةَ 
المــوت تتحــوّل عند أغلــبِ النجوم إلى عــداءِ صريــحٍ، النجوميّة 
جٌ وســطوعٌ والموت اندثارٌ واختفاء، ولأنهم بشرٌ فهم يموتون  تَوهُّ
كما يموت الناسُ، يظلّ الناسُ يتحدثون عنهم وربما تظلّ أعمالُهم 
مشــهودةً ومتداولةً ولكنْ في كلِّ الأحوالِ هم في عالمٍ آخر له طبيعةٌ 
مختلفةٌ ويُحكَم بمقاييس مختلفة، مَن كان يسْــطعُ نجمُه في ســماء 
نيا قدْ يأفل نجمُه في سماءِ الآخرةِ تمامًا ومنِ كان نجمُه خافتًا في  الدُّ
سماءِ الدنيا قد يسطعُ بشدة في سماء الآخرةِ.. تتّبدل الأماكنُ وتتغير 

الأحوالُ ويظلّ الخالقُ يغّير ولا يتغيّر..... 
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قفصُ الدّجاج 

يحكُــون عن الملـِـكِ الذي يُريد أن يطمئنِّ على مســتقبلِ مُلكهِ، 
ا طريًّا، الملك يثقلُه بواجباتٍ وتكليفاتٍ  ابنه وولي عهدِه مازال غضًّ
تقــوّي عودَه، يختبرُه ليعلّمَه حكمتَه في الحُكم، أمرَ الملكِ بإحضارِ 
قفصٍ يســكنهُ دجاجٌ، وقف أمام القفــص وبجانبهِ ابنه وولي عهدِه، 
طلــب من ولي عهده أن يأخــذَ قفصَ الدجاج إلى حديقةِ القصر ثم 
يقــومُ بفتــحِ القفص ليخرج الدجــاجُ ويعطيه فُســحةً من الوقت ثم 
يقــومُ بجمعــه ويضعُه داخل القفــصِ ويُغلقه ويعودُ بــه إلى الملكِ 
بشــرطِ ألا ينقص من القفص دجاجةٌ واحــدةٌ، وليّ العهدِ يجب أن 
يفعــلَ هذا بنفسِــه وبدون مســاعدةٍ من أحد، يجــب أنْ يحكمَ ولي 
العهــد قفــص الدجــاج بمفــردِه، يذهبُ ولــي العهــد بالقفص إلى 
حديقةِ القصرِ ويرســلُ الملكُ مَن يراقبه عن بُعد، وضع ولي العهدِ 
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القفصَ علــى الأرضِ وفتحِ بابَه، ينطلقُ الدجاج بخِفةٍ وفرحةٍ، يمرُّ 
بعضُ الوقتِ يبدأُ ولي العهدِ مهمةَ إعادة الدجاج إلى قفصه، جمع 
عــددًا قليلًا وظلّــت دجاجاتٌ طليقات تمرحْن هنــا وهناك يحاول 
أن يلحقَ بهن فلا يســتطيعُ يُمســك واحــدةً فتفلــتُ الأخرى، يرى 
واحــدة من بعيــد وتختفي أخرى عن نظرِه تمامًا، فشِــل ولي العهدِ 
في اســتعادة معظــمِ الدجــاج، تعــب فأغلــقَ القفصُ على مــا تبقى 
مــن دجاجٍ، عــادَ للقصرِ وهو يتصبّــب عرقًا وينــزفُ خجلًا، كيف 
ســيحكم مملكةً من لا يحكم قفصَ دجاجٍ؟!!، وضع القفصَ أمام 
الملك، الملكُ يعرف النتيجةَ بالطبع، كان سيشعرُ بخيبةِ أملٍ كبيرةٍ 
إذا عــادَ ولي عهــده بالقفص كامل العدد، في هــذه الحالةِ لن يكونَ 
ولــي العهد في حاجة لحكمتهِ ولن يكــون هناك درسٌ جديدٌ يمكن 
تعلُّمه، ابتسم الملك ليخفّف عن ولي عهده وطْأةَ الموقف، أمسكه 
بيده وأمســك بالأخرى قفص الدجاج وخرجــا معًا مرةً أخرى إلى 
حديقــةِ القصر، وضــع الملك قفــصِ الدجاج علــى الأرض لفترة 
طويلةٍ وكانت الشــمسُ متوهجةً، وجلسا هو وولي عهدِه ينتظران، 
ه بشــدة، كان الملكُ نفسُــه  قام الملك وأمســك بقفص الدجاج يهزُّ
يهتــزّ بعنف وهو يهــزّ القفص.. يهدأُ لحظاتٍ ثــم يعاود عمله فيهز 
القفــصَ بكل ما أُوتي من قــوةٍ، يضع القفصَ على الأرض يفتحُ بابَه 
الصغير، يخرج الدجاج مترنحًِا مُستسلمًِا، بالكاد يبتعد عن القفص 
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خُطــواتٍ وبصعوبةٍ بالغِةٍ، يظلُّ على هــذه الحالةِ يمرُّ بعضُ الوقتِ 
ليقــومَ الملكُ بنفســه بتجميــعِ الدجــاجِ ووضعِه في القفــصِ كاملَ 
العــددِ، يغلقُه بإحْكامٍ، يُقدم القفصَ لابنه وهو يقول: »هكذا أحكمُ 
أنا الناسَ، وهكذا يجب أن تحكمَهم أنت«... ماالذي يمكنُ توقعُه 
أو انتظارُه من ملك هذا هو منطقُه؟! ومن شــعبٍ هذه هي حالتُه؟! 

ومنِ وطنٍ يتحولُ إلى قفصٍ كبير؟!
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شكرًا بطعم الشيكولاتة

أْن تنظرِ إلى هاتفِك المحمول 
في الصبــاح وتجدُ رســالةً مُحفّزة 
تحركُ مشــاعرَك وتدعــمُ إيمانَك 
وتُثــري تجربتَــك في الحيــاةِ فهذا 
تحكــي  الرســالةُ  الله،  مــن  رزقٌ 
قصــةً حقيقيــةً وأبطالُهــا على قيدِ 

الحياة، يحكي عن جاره المُبتســم والهادئ والاجتماعي، رآه يومًا 
وهو يســتعدّ للانطــلاق بســيارتهِ، لاحظ الــذي يحكــي القصّة أن 
المقاعدَ الخلفية للســيارة مليئة بعُلب الشــيكولاتةِ الفاخرة فســأل 
جارَه بابتسامة عن هذه الشيكولاتة وماذا سيفعل بها، ضحك جارُه 
ضحكة بطعم الشيكولاتة وطلب منه أنْ يصحبَه ليعرفَ، ذهب معه 
وتوقــف جارُه بالســيارةِ في حيّ يعيشُ فيه فقراء، ومشــى مع جارِه، 
بدأ بالبيتِ الأول وفي يده علبةُ شيكولاتة وطرق على الباب ليخرجَ 
أطفــالٌ صِغــارٌ فرحوا بقــدوم الرجل وفرحــوا بعلبة الشــيكولاتة، 
وفي البيت الثاني فتحتْ له ســيدةٌ مُســنة فأخذت منه عُلبة ودعت له 
حة والسعادة، مشــاعرُ الفقراءِ كانت بطعم الشيكولاتة، انتهى  بالصِّ
الرجــل وبرفقة صاحبهِ من توزيعِ عُلب الشــيكولاتة ركبِا الســيارة 
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وعادا، ســأله الذي يحكي لنا القصة: »جميلٌ مــا فعلتَه، لكن لماذا 
لا تُعطيهم مالًا ينفعهم بدلًا من الشيكولاتة؟!«، ضحك جارُه ومد 
يــدَه وأحضر عُلبة كانت باقيــةً في المَقعد الخلفيّ أعطاها له وطلب 
منــه أن يفتحَها.. فتحها الرجل ووجد بداخل العلبة قطعًا كثيرة من 
الشيكولاتة ومعها مظروف مُغلَق واضحٌ أنه يحتوي على نقودٍ، عاد 
وابتســم وســأل جاره: »لماذا تعطيهم المال في عُلبة شيكولاتة؟!«، 
رد عليه جاره: »الله  يقول: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴾ 

]آل عمران: 92[... وأنا أُحبّ الشيكولاتة«!!!

شــكرًا لبطلــيْ قصــة الشــيكولاتة.. وشــكرًا لمــن نشــر قصــة 
الشــيكولاتة.. شــكرًا لهــم جميعًــا.. شــكرًا مــن القلــب وبطعــم 

الشيكولاتة... 
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يوميات عمر )7(

يومًا مــا تحركتْ شــهيّةُ عمر نحو 
العســلَ  يحــبّ  العســل،  مــن  طبــقٍ 
والعســل لا يجــد طريقًــا إلــى بيــت 
الخليفــة، العدسُ هــو الضيفُ الأكثرُ 
حضــورًا على مائدة الخليفة وأســرتهِ 
عرَفــتْ  للعســلِ،  الخليفــة  اشــتاق 

زوجتُه شوقَه فأرســلتْ مَن يشتري عسلًا من أرضٍ معروفةٍ بجودةِ 
عســلهِا، عاد المُلّكف بشــراءِ العســلِ حاملًِا العسل، ســلّم العسلَ 
في بيــتِ الخليفةِ وذهب.. وضعوا العســلِ أمام عمــر.. لم يمُدّ يدَه 
ليأكلَ ما اشــتهى، طَرح ســؤالًا وطَلبَ جوابًا مُفصّلًا: »كيف وصلَ 
العســلُ إلى مائــدتي؟«.. أخبرتْه زوجته بأنّ العســلَ جــاء مع رجلٍ 
أرســلتْه ليشــتري العســلَ، ذهبَ الرجلُ وعاد وهو يمتطي دابّة من 
اب البريد، ســمِع الخليفةُ »دوّاب البريد« فصمتَ، دوّاب البريدِ  دوَّ
المفــترض أنّها لا تنقلُ إلا ما يخُصّ المســلمين، لا تنقلْ ما يخُص 
الخليفةَ أو أســرتَه.. في الحال طلب عمر أن يرفعَ العســلَ من أمامه 
ويُباع في الســوق، بعد أن يُباع عليهم أنْ يــردوا إليه قيمةَ ما تمّ دفعه 
لشراءِ العسلِ، مازادِ على ثمنِ العسلِ عليهم أن يضعوه في بيت مال 



99

المسلمين كمُخصّص لعلف دوّاب البريد!!، فعلوا وقبْلَ أن يفعلوا 
ســمعوا منه حُكمًا قاطعًِا: »دوّاب المسلمين لن تّستخدم في إرضاءِ 
شــهواتِ عمر«!!، لم يواجه العســل وحدَه مشكلةً مع عمر، التّفاح 
أيضًــا لــم ينجــحْ في إغرائه، أحدهــم أهــداه تفاحًا، أمســكَ واحدةً 
ورفعَها لتقتربَ من أنفِه متجاوزةً فمَه المُغلق أمامَها، شمّها واكتفى 
ها جبرًا لخاطرِ مرسلهِا، أعادها إلى مكانهِا وأمرِ بإعادة التّفاح  بشــمِّ
لصاحبـِـه، الواقفــون حولَــه في تلك اللحظــاتِ ذكّروه بمشــروعيةِ 
الهدايــا، الرســولُ قَبلِ الهديّــةَ وكذلك صاحبُه أبو بكــر، ردّ عليهم 

فأدهشهم: »للرسول وصاحبه هي هدية.. أما لنا فهي رَشوة«!!! 
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يرفض أن يموت!!

لحظــاتٌ حرِجة وفاصِلة يعيشُــها الآنَ، عليــه أن يختار مابين ما 
تشْــتهيه نفسُه وما تشتهيه شــركةُ بدأ معها منذ عشرين عامًا، البدايةُ 
كانــت متواضعةً، كالعــادةِ، البداياتُ دائمًا تظــلّ في ذاكرةِ أصحابِ 
النجاحــاتِ رمزًا للنجاح ومرجعية للمُقارَنات، النجاحُ الكبيرُ دون 
ربطـِـه بالبدايــات الصغيرة يفقــد طعمَه ودســمه.. وإذا كان النجاح 

الكبير وجبةً شهيّة فالبداياتُ هي ملِحُها. 
ها النصــفُ الأول من   مــاذا كان وكيــف أصبــح؟.. النــاسُ يهمُّ
الســؤال أكثرَ مما يشــغلها النصفُ الثــاني.. وكأنّ الناسَ تفتشُ عن 
الآلام في وادي الســعادة، النجــاح ليس شــرطًا لترويــجِ البداياتِ، 
الفشــل أيضًا يلوذ بالبدايات، الحكوماتُ عندما تشــعرُ بقلّة الحيلة 
وتفشــلُ في الحصول على رضا مواطنيها تذكرُهــم دائمًا بالبدايات 
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وتدفعُهــم للمقارنــةِ بيــن مــا كان ومــا أصبــح، ولا عــزاءَ للمنطقِ 
الطبيعــي للتطُّور، ولا مجال لتســاؤلٍ: هل نقارِن حالَنا بما كنا عليه 
أمْ بمــا يجــب أن نكونَ عليه؟!، في هذه الســنوات تقدّمتِ الشــركةُ 
خطــواتً، إنجــازُه الأكبر والذي يُســكنِ لســانَه هو منتــجٌ مختلفٌ 
قدمتْه الشركةُ أو بالأحرى قدّمَه هو يومًا ما واكتسحَ السوقَ، ترتفعُ 
المبيعاتُ بمرور الســنواتِ ويســيطرُ هذا المُنتَج على السوق، كان 
المنتــج الأولُ والأخيــرُ، ارتفعت أســهمُه لدى أصحابِ الشــركة، 
بالتدريــج تحــوّل الرجلُ إلى نقطــةٍ مركزيّــة تدور حولهــا الدوائر 
وصار هو عنوان كتابٍ لا يحوي إلا ســطرًا واحدًا، ومُنتجًا عقيمًا، 
تتغيــر الأحــوال وفي عالــمِ الأعمالِ كلّ يــوم هناك جديــدٌ، كلّ يومٍ 
هناك منتصــرون وهنــاك ضحايــا، التكنولوجيا وانفتاحُ الأســواقِ 
وتغيّــر الأذواق وارتفــاع المنافســةِ جعلــتْ هذا العالم مثــلَ طريقِ 
»الهاي واي« يمرقُ فيه الجميعُ بســرعةٍ وسهولةٍ ومن يتباطأ يخرجُ 
للطريــقِ المحلــيّ ثم ينزوي في حــارةٍ ضيقةٍ حتى الموت، الســوق 
فتح أبوابَه لشــركاتٍ جديدةٍ، مُنتجاتٍ جديدةٍ حلّت محلّ القديمة، 
ارتفعتْ توقُعــاتُ الناسِ وزادت احتياجاتُهــم، ظل صاحبُنا يُفاخر 
بأنّــه صاحــبُ المُنتــجِ الكبيــرِ والوحيدِ وصاحــبُ النهايــاتِ التي 
تختلفُ جِذريًا عن البداياتِ، وفي عالمٍ جديدٍ يستنشــقُ المعلوماتِ 
كمــا يستنشــقُ الهواءَ، وضُــح لأصحابِ الشــركةِ أن هنــاك جديدًا 
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يســتحق الانتبــاه، وأن المبيعات رغم زيادتها إلا أنها مســتقرةٌ بينما 
سَعةُ السوقِ تزداد بشكلٍ ملحوظ. 

 كلّ يــوم تظهــرُ تكنولوجيــا جديــدةٌ ترمــي بالقديــمِ في غياهبِ 
النســيانِ، هــي ثــورةٌ جديــدةٌ تحــدث في كلِّ دولــةٍ تفتــحُ حدودَها 
وترضــخُ لشــروطِ التجــارةِ العالميّة، ثــورةٌ قد تعصِــف بالأخضرِ 
واليابسِ والثابتــون في أماكنهِم هم أكثر المتضررين.. بدأ أصحابُ 
الشــركة ينظرون حولهم ويقارنون أنفسَــهم بالآخرين بعد أن كانوا 
يقارنون أنفسَهم بأنفسِهم.. بدأتْ عجلةُ التغييرِ تدور بشدّة... وبدأ 
يــه، على صاحبنِا  التفكيــرُ في ضخِ دماءٍ جديــدة تُصلبِ العُود وتقوِّ
أنْ يتخلــى عن بعضِ سُــلُطاته.. عليه أن يتحركَ بســرعةٍ من النقطةِ 
المركزيّــةِ أو علــى أقلِّ تقديرٍ عليه أنْ يســمحَ بوجــودِ نقِاطٍ مركزيّة 
م أو حتى يتأخرَ هو ليحلقوا  أُخرى، عليه أنْ يسمحَ للآخرين بالتّقدُّ
بــه، بدأتِ العاصفةُ، ما أصعبَ إقناعَ صاحب الســلطة بالتخلّي عن 
سُــلطته، وما أصعبَ أن يشــعر المرءُ بأن البسِاط يُسحب من تحت 
أقدامهِ، السلطة لها بريقُها، والبسِاط يصنعُ الشعورَ بالدّعة والراحة 
والاســتقرارِ، ذكاؤه خانَــه هــذه المــرة، كان بوُســعِه القبــولُ ليظلّ 
مســيطرًا بطريقةٍ أو بأُخرى.. الواقعُ يقول ليس بالضرورة أنْ تكون 
على رأسِ الســلطة لتســيطرَ، منِ المُمكن أن تسيطرَ وأنت تسبحُ في 
القاع، رفض صاحبُنا التخلّي عن سُــلطاتهِ وبدأ يروّج لمَن حوله أنّ 
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التغييرَ يتجه بالشركةِ وأصحابهِا والعاملين فيها نحو الأسوإِ، صانعُ 
النجــاح أصبــح في عيونِ الآخرين هو »عدوُّ التغيير«.. أشــياءُ كثيرةٌ 
تتغير عندمــا ننظر بعيدًا عن مُحيطنا، أصبح أمام أصحابِ الشــركةِ 
خيــاران إمّــا أنْ يضحــوا بعــدوِّ التغييــر، أو أن تكــونَ الشــركةُ هي 
الضحية، قرارٌ ســهلٌ، قبــلَ أن يتخذوا قرارَهم باســتبعاده اتّخذ هو 
القرار، أدركَ أنّه لن يســتطيعَ الوقوفُ أمام الطوفان، وأيقنَ أيضًا أنّه 
لن يستطيعَ أن يتكيفَ مع الأوضاع الجديدةِ، ولن تتحملَه نفسُه إذا 
رًا، سيرفضُ أن ينادوه الآخرون  أصبح الرجل الثالث أو الرابع مُكرَّ

بلقبٍ غيرِ »الريّس«. 
 في اليــومِ الأخيــر نظــرَ إلى مكتبـِـه نظــرةَ الملــك المخلوع من 
العــرش، بدأ يتحركُ خارجَ مكتبهِ ببطءٍ شــديدٍ، وعند بابِ صاحبِ 
الشــركةِ، وضعَ يدَه على صدرِه، شعُر بألمٍ شديدٍ ترنّح، سقط ميْتًا، 
وجــدوا ورقةً في يدِه مكتوبٌ فيها: »أتقدم باســتقالتي نظرًا لأنني لا 

أستطيع أن أرى الشركةَ وهي تحْتضِر«. .. 
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جدتي 

وأنــا أيْضًا ســأحكي عــن جَدتي، ومَــن في هذا العالــمِ لا يحكي 
عن جَدته؟! الجَــدّات في عالمِنا 
يسحبون البِساط أحيانًا من الآباء 
بمــذاقِ  حُــبٌّ  إنــه  والأمهــات، 
الجَــدة، والجَــدات متشــابهات، 

جدتي وَنيِسة، يقولون إن الإنسانَ يُولد باسمِه، وكأنّ الأسماءَ رزقٌ، 
وكانتْ هي ونيسة الحياة، كانت ملاذَ مَن حَولهِا حين تنهْكهم همومُ 
ومتاعــبُ الحياةِ يهمون إليها طالبين الدعــاءَ، لتنطلقَ منِ قلبهِا قبلَ 
لســانهِا كلماتٌ أجملُ مــا فيها صدقها.. عندما تســمعُ دعاءها لك 
ينتابُك شــعور بالأمان وبأنّ الدنيا مازالت بخير وبأنّ غدًا ســيكون 
أجملَ، هذا الشــعورُ كفيــلٌ بأنْ ينقلَك من حــالٍ إلى حال.. جَدتى 
عاشت طويلًا.. أعطاها الُله أكثرَ من ثمانين عامًا على ظهرِ الأرضِ، 
حتى آخرِ أيامهِا كانت تتمتعُ بصحةٍ وعافيةٍ، لم تمارسِ الرياضة أو 
حَرِصــت على اتّباع نظام غذائــى للحفاظ على وزنهِا وصحتها، لم 
تكن حريصةً على تناول فيتامينات ومُقويات، لم يكن لديها طبيبٌ 
خاص تُتابع معــه حالتَها الصحيّة.. فقط كانت تمارسُ دورَها كربّة 
بيتٍ وبنشــاطٍ كبير.. تســتيقظ عنــد الفجر لتصلى وتبــدأُ بعد ذلك 
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رحلتَهــا اليوميّــة فى العنايةِ بمنزلها الكبيرِ وأســرتها الكبيــرةِ، تدور 
كنحْلةٍ، وتضع رأسَــها فى نهايةِ اليومِ وهى ســعيدةٌ وراضية وقانعة، 
رســالةٌ من جدتي تفيدنا بأن صحةَ الإنسان وعافيته تكمنُ فى نشاطه 
وحركتــه ورضاه وقناعتهِ، لم تقرأْ جَدتــى كتابًا عن إدارة الضغوطِ، 
ولم تلجــأ إلى طبيب نفســانىّ حتى يُعينهَا علــى التعامل مع همومِ 
وضغوط الحياة المتجددة، ولم تكن جدتى من هُواةِ طرح همومهِا 
ومشاكلهِا على الآخرين، لكنهّا كانت تتخلص من الضغوطِ بشكلٍ 
ســريعٍ وســهل، وطريقتُها فى ذلك »ارمِ حمولَك على الله«، عاشتْ 
جَدتى فى ســلامٍ مع نفســها ومن ثم عاشــت فى ســلام مع الآخرين 
ولم تشــهدْ حياتُها الطويلة خِصامًا أو شِــجارًا مع قريب لها أو بعيد 
عنها، عاشــت حياةً سهلةً غيرَ مُعقدةٍ فجنبّت نفسَها متاعبَ وهموم 
الخلاف والصراعِ والخصامِ والتشاحنِ، جَدتي كانت تخدمُ أبناءها 
ها أن  وبناتهِــا حتى عندما كبرِوا.. تمــوتُ جدتي اذا لم تُعطِ!!.. يهمُّ
ها أن تأخــذَ، هذا هو أعظمُ معانــى الحياة وأصعبُها  تعطــيَ ولا يهمُّ

على النفسِ البشريّة. 
 رحلــت جَدتي ورحلَ معها جيــلٌ بأكمله، رحلوا وأخذوا معهم 
الحياةَ التي صنعوها لأنفسِــهم، وبقينا نحن وبقيتْ معنا الحياةُ التي 
صنعناها لأنفسِــنا، عاشوا حياةً يستحقونها، ونعيشُ نحن الآنَ حياةً 

ها...  نستحقُّ
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من تراث جحا

- الحقنــي يــا جُحــا، دبّــرني يا 
جحا، أنــا عايشٌ مع مراتي وحماتي 
وست عيال في غُرفةٍ واحدة، أعمل 

إيه عشان حالي يتغير؟
- روح إشــتري حمــارًا وخليه 

يعيش معاكم.
ذهب فا�شترى الحمارَ وبعد يومين عاد اإلى جحا

- ياجحا اشتريتُ الحمار وقعد معانا.. الوضعُ أصبح أسوأ
- روح اشتري خروفًا وخليه يعيش معاكم

ذهب فا�شترى الخروف وبعد يومين عاد اإلى جحا
- يا جحا الوضع أصبح أسوأ وأسوأ
- روح اشتري دجاج وخليه معاكم

ذهب فا�شترى الدّجاجَ وبعد يومين عاد اإلى جحا
- ياجحا الوضع لا يطاق أنا خلاص حنتحِر

- لا طبعًا مش حتنتحِر.. روح بيع الحمار
ذهب وباع الحمار ثم عاد اإلى جحا

- الوضع ياجحا اتحسّن شوية بسيطة
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- روح بيع الخروف
ذهب وباع الخروف ثم عاد اإلى جحا

- ياجحا الوضع أحسن وأحسن
- روح بيع الدجاج

ذهب وباع الدجاج ثم عاد اإلى جحا
بادر جحا بالسؤال: » ايه الأخبار دلوقتي؟«

رد عليه: 
» تمام وزي الفل.. ربنا يباركلك يا جحا«... !!!!!!!!! 
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يوميات عمر )8(

ــي  تولِّ بعــد  عمــر  جســدُ  تبــدّل 
الخلافة.. تساقطَ شــعرُه وبهَت لونُه، 
غاب اللحمُ وبرز العظْم.. أشار واحدٌ 
مــن أصحابه إلــى أنّه لو شــاء أن يعُدّ 
أضلاعَ عمــر ما بعد الخلافــةِ لتمكنَ 
هــا!! وصارحَــه آخــر: » أمير  مــن عدِّ

المؤمنين.. أنت لســتَ من عرفتك؟!«، بكي عمــر وأبكاه: »وماذا 
ســتقول لو رأيتني بعد ثلاثِ ليالٍ في القبر وقد انشــقّ بطني وجَرى 
الدودُ في جســدي وســالتْ حدقتاي على وجنتي«، بعد الخلافة لم 
يشبعْ عمر من طعامٍ أو شرابٍ، قبل الخلافة ينفقُ أربعمائة درهم في 
شراء ثوبٍ واحدٍ، بعد الخلافةِ كان يسألُ زوجته: » فاطمةُ.. عندك 
درهمٌ اشــتري به عِنبًا؟«!!، خليفةُ المســلمين كان يعيشُ بدرهميْن 
في اليــوم!!.. أمّا في ســكون الليل فهو عابدٌ بــاكٍ يطلب رحمة ربه، 
عمــر بعــد الخلافةِ كثيرُ الدعاء كثيــرُ البُكاء، نهــارُ الخليفة التّقيّ لا 
يعــرف إلا العمــلَ المتواصلَ لا تقطعه إلا صــلاةٌ أو لُقيماتٌ يُقمن 
صُلبَــه، لهذا وَهَن جســدُه وبرز عظمه، أما خزانــة ملابسِ عمر فقد 
شكتْ حاله وحالها، قبل الخلافة كانت عامرةً بثياب فاخرةٍ يجري 
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بيــن ثناياها مــاءُ عطور تخطف الحواس.. قبــل الخلافةِ كان مُرفهًا 
يعرضون عليه القماشَ الناعمَ فيتحسّسه ويقول: »حسنٌ.. ولكنْ ما 
أخشــنهَ«، بعد الخلافة خزينةُ ملابس عمر خاويةٌ على عروشِها، لم 
يعُد عمر بحاجةٍ الــى خزانةِ ملابسَ، عمر يعيشُ بثوب واحدٍ، يومًا 
من أيــام الجمعةِ تأخر الخليفةُ عن الحضورِ للمســجدِ، حَان وقتُ 
خطبةِ الجمعة، أســرعوا إلى بيتهِ يستطلعون أمرَه، خليفةُ المسلمين 
ينتظــرُ ثوبًا وحيدًا مغســولًا لم يجــفْ بعدُ!!.. ثمّنوا ملابسَــه وهو 
خليفــة فوجدوهــا اثنــا عشــر درهمًا هي ســعر مــا يرتديــه!!، بعد 
وف الخشِــن فيلمسَــه،  الخلافــة يعرضــون عليــه قُماشًــا مــن الصُّ
ويقول: »حســنٌ.. ولكنْ مــا أنعمه«!!!، من النعومةِ إلى الخشــونة 
مســافة كبيــرة وعصيّة على النفّس قطعها الخليفــةُ التّقيّ في أقلَّ من 
ثلاث ساعات، في صلاة الجُمعة بايعوه خليفةً للمسلمين، في عصرِ 

الجُمعة بدأ جسدُه يتغيّر وهيئتُه تتبدّل!!!
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الُمتهم!!))(

لم يكنِ القضــاةُ متجهمين.. 
ولم تكن حوائــطُ القاعة قاتمة.. 
ولم يكن قفــص الاتهام قابضًا.. 
ولــم يكــن المتهم أشــعثًا.. ولم 

يكن الخطاب مُملًا ومعقدًا.... كلُّ الأشياء تغيرت في حضوره!!
الجميــعُ في القاعة يترقبُ دخول هيئــةِ المحكمة، مُمثل الادعاءِ 
يُرتب أوراقه واتهاماتهِ، الإعــلام حاضرٌ بقوةٍ في القاعة، الكاميراتُ 
مســموحٌ لها اليــومَ بالتســجيلِ والتصويرِ، الفنيون وعمــالُ النظافة 
يبــدو أنّهــم بذلوا جهدًا كبيــرًا لتجهيزِ قاعة اكتســت حوائطُها بلون 
البنفســج، قاعــةُ محكمةٍ بلونِ البنفســجِ!! القاعةُ اليــومَ تبحث عن 
شُــهرةٍ، أو تُسوّق نفسَــها، أمّا الجالســون في القاعة فيُعطون شعورًا 
بأنّهــم يمثلون كلَّ الناس في خارجِ القاعةِ، الكبير والصغير، الرجال 
والنســاء، الأغنياء والفقراء، وأيضًا الناجحون والفاشلون رائحتهم 
تفــوح في القاعــة، وفي القفــص مُتهــمٌ يبدو أنّهــم عانوا كثيــرًا حتى 

)1(  مــن كتــاب للمؤلــف بعنــوان التســويق: عشــق- متعــة- ابــداع، اصــدار دار الفجــر 
 .2017 للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 
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يضعــوه في قفصِ اتهامٍ، ربمــا وضعوه ثم صنعوا القفــص!!، طُولٌ 
فــارع، صدرٌ عريض وجهٌ مُســتدير، خصلاتٌ بيضاءُ تتخلّل شــعرًا 
أســودَ كثيفًا يشــعُ لمعانًا، يُوزع ابتســامتَه على النــاسِ، حتى مُمثلِ 
الادعاءِ لم يحرمْه من ابتســامةٍ قابلَهــا بوجهٍ عابسٍ وملامحَ تتوعّد، 
المُتهــم منح القفصَ شــكلًا آخــر، هُويّة القفص تغيــرت في وجودِ 
متهــمٍ يصنــعُ الهُويّاتِ، ربمــا يُعرضُ بعدهــا للبيع في مــزاد علنيّ، 
وربما يُوضع في مُتحف، وربما تســرقُه عصابةٌ مُحترفةٌ وتبيعُه قطعًا 
قطعًــا، هناك متهمــون يَمنحون قفصَ الاتهامِ شــكلًا آخــر، وهناك 
متهمــون يَظــلّ القفصُ حولهــم وفوقهم مجردَ قفــصٍ، المضمون 
عــادةً يصنعُ الفــارق، يبدو أنّ الثقــةَ تجتاحُ المتهم من مَنبت شــعرِ 

رأسِه إلى أخمص قدميْه. 
 دخلــتْ هيئــةُ المحكمةِ مُبتســمةً، وترتدي رابطــاتِ عُنقٍ أيضًا 
بلونِ البنفســج!!، وبدأتِ الجَلسة، بدأها رئيس المحكمةِ بكلماتٍ 
أثارتْ دهشــةَ الحُضــور: » جئتُم اليومَ هنا لتســتمتعوا، ونحن جئنا 
لنحكــمَ بعدلٍ وباســتمتاعٍ..... «، لهجــةُ المحكمةِ اليــومَ مُختلفة 
وتعبيراتُها دافئةٌ، أعطتِ الكلمــةَ لمُمثلِ الادعاء، الوحيدُ المُتجهِم 

في القاعة. 
وبداأ مرافعتُه... 

الســادةُ القضاةُ، نحن اليومَ بصددِ قضيّة تهمُّ العالمَ بأَسْــره، لأنّ 
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ه،  المُتهــمَ فيها أصابَ ضررُه العالَمَ بأســرِه، لمْ يُفلتْ أحدٌ من شــرِّ
وللعالَــم الذي نعيشُــه اليــومَ للمتهم الماثــل أمامكــم دورٌ كبيرٌ في 
تشــكيلهِ، لا يغرنّكــم تأنُّقه ولا يُغريكم معســولُ كلامهِ فخلفَ هذا 
وذاك ســاحِرٌ كبيرٌ، سحرَ الناسَ بألاعيبهِ حتى أنّهم لم يعودوا يرون 
غيرَه أو يســمعوا أحدًا ســواه، منذ ســبعين عامًا أو أكثــرَ لم يكن له 
وجــودٌ، كان العالَم يعيش في ســلامٍ وينعمُ بالهــدوءِ، لم يكُن هناك 
ضجيــجٌ، كانــت الحياةُ ســهلةً رغم بســاطتهِا، كان النــاسُ يكفيها 
القليــلُ، وجبةٌ واحدةٌ كانــتْ كافيةً ثوبٌ واحــدٌ كان مُرضيًا، حِذاء 
ٌواحــدٌ كان رائعًا، كانت هناك قناعةٌ ذهبتْ بحضورِه أدراجَ الرياح، 
كان هناك رشــدٌ تحوّل بحضــورِه إلى جُنونٍ كبيــرٍ، كان هناك روحٌ 
ســحقتها المادةُ في زمنهِ سَــحقًا، الهــواء كان نقيًا حتــى جاء فلوّث 
الهــواءض وعكّر الماءَ فضاقتِ النفوسُ واحتبســتِ الأنفاس، كان 
الإنســانُ يكـِـدُّ ويتعبُ ليحصــلَ على مــا يُعينه على شــئون حياتهِ، 
وكان يتحقّــق له هــذا بالفعلِ يكســبُ ويُنفــقُ ويتبقّى له ما يُشــعِره 
بأمــانٍ كبير، الآنَ يبــذلُ جُهدًا مُضاعفًا، ويَكســب أضعافًا مُضاعفة 
لكنْ ما يكســبه يذهــب الى جُيوب هذا الشــيطان وجيــوبِ أعوانهِ 
ومســتخدميْه، حِصارٌ فرضَــه المُتهم الماثلُ أمامَكــم وأعوانُه على 
مُســتهلك مســكين لا حول له ولا قوة: »الزّن على الــوِدان أَمَرُ من 
السّــحر«، هذه هي خبرتُه وحكمتُه ووجهتُه، لم تعد الآذانُ وحدَها 
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هدفَه بل الحواس كلّهــا في مرمى نيرانهِ، مُنتجاتٌ تنتهي صلاحيتُها 
خلال شهور لأنّ منتجاتٍ غيرَها تظهر وتُبهر، إذا لم تمتلكِ الجديدَ 
فأنت تقليديّ ومُتخلفٌ عن الركبِ، هذه هي رسائلُهم المُتخفية في 
كلماتٍ برّاقة، هذا المتهــم الماثلُ أمامَكم يتعمّد ذلك ويُخطط هو 
وأعوانُه لما يســمونه »تقادُم المُنتَجات«، يصبــحُ المنتجُ قديمًا بعد 
عدةِ شــهورٍ، التكنولوجيا وأساطينها شاركوه الجريمةَ، المستهلكُ 
أيضًــا شــريكٌ بطمعِه ونهمِــه، لكنهم هــم الذين صنعوه وشــكّلوه 
وحفَروا ملامحَه الجديدة والمُخيفة، يفرضون أســعارًا لا تعبِّر عن 
قيمة منتجاتهِم، أســعارٌ غيرُ عادلةٍ، كثيرٌ من المنتجات تكلفتُها أقلُّ 
من ســعرِها بكثير، هامشِ الربحِ البســيط لا يُرضيهم.. لا يشبعُهم، 
كثيرًا ما يحْنثون بوعودِهم، ما يقولونه شــئٌ وماعلى الأرضِ شــيءٌ 
آخر، ليتَه استهدف فقط أموالَنا وغزا جيوبَنا، الأخطرُ أنّه وجّه نيرانَه 
نحــو قيمِنا، الماديّــة المُفرِطة والذاتيّة القميئة والجشــعِ المُتوحش 
راع الدامي، هي قيمٌ من صناعته وتشكّلت  والشهوة المُتوقدِة والصِّ

على يديه ونتجتْ عن خُططه وأساليبه الماكرة. 
 الســادةُ القُضــاة، كُنا يومًا ما نعيشُ زمــنَ المضمونِ، الآنَ نحن 
نعيــش زمــنَ الإبهار بامتيــاز، نحــن نعيشُ حالــةَ انبهــارٍ لا يتوقفُ 
والمضمــونُ لا شــيءَ، المضمــون صفرٌ كبيــرٌ، والنتيجــةُ عالَمٌ بلا 
دســمٍ، وبلا قيمــةً، ليس هذا فقــط، في زمنً مضى كان الاســتعمار 
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تجري فاعلياتُه على الأرضِ، كان يقتحمُ أرجاءَ الأرضِ ويســتبيحُ 
مــا ليس له فيه حــقٌّ بمُدرعاتهِ وأســلحتهِ وبنادقهِ، الآنَ الاســتعمارُ 
قون،  يفعلُ خُططه في جَنباتِ غُرفٍ يسكنهُا التسويقُ ويديُرها المسوِّ
الآنَ الشــركاتُ هي التي تســتعمر، والشــركاتُ قطعًــا يقودها هذا 
د  الشــيطانُ الكبير، الاستعمار الآن يســتهدِف عقولَنا وهذا هو توحُّ
مــع أهداف شــيطان، العقولُ هــي غايتُه وهي ســاحتُه وهي نجاحُه 
وهي فشــلُه وهي تاريخُه وهي مجدُه، الســادة القضــاة، حتى براءةِ 
الأطفــال اغتالها هذا الشــيطانُ بقلبٍ لا يرحــم، ليقُل لي كلُّ واحد 
منكم هل أطفالُكم مازالوا أطفالًا أم تحولوا إلى لُعبة في يد مسوقين 
يدفعــون أمامهــم منتجــاتٍ وألعــاب وأحاجــي تخــرّب عقولَهــم 
ا على أزهار  ف براءتهم وتصنع ماديتَهم المُفرطة وتنشــر سُــمًّ وتجرِّ
غاب عبيرُها بفعل فاعل؟!، نســاؤكم وقعوا في حبائل هذا الشيطانِ 
الكبيــرِ، اســتغل عواطفَهم في تحقيــق أغراضه، أغرقهم بســيلٍ من 
منتجاتٍ غيّرت طبيعتهن وحولتهن إلى ماكينات استهلاك لا تكفّ 
عن الطلب، أزياء وإكسســوارات ومســتحضرات تجميل، وياليتَ 
النســاء ازددن جمالًا بهذا، لا، بــل ازددن قُبحًا، ماتت فطرتهن على 
شاشات تلفاز ومواقعِ أنترنت ومطبوعات مفروشة بأشكالٍ وألوانٍ 
وتصميمــاتٍ أصابتْهن بجنونٍ كبيــرٍ، في زمنه زادت الطبقيّة وزادت 
معانــاة فقــراءٍ لايجدون ما يســد رمقَهم وهــم ينظرون إلــى أغنياء 
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يتدثّرون بكمالياتٍ تأسِــر الألباب.. المُدهــش أن الحيواناتِ أيضًا 
لم تســلم من شرّه، يستخدمها الشــيطان ويوظفُها أعوانه في تحقيق 
أهدافهم الشــرهة، نــرى إعلانًا لكلبٍ يرتدي نظــارةً أو قطة ترتدي 
أسْــورة أو قردًا يشرب عصيرًا أو بقرةً تقود سيارة، ربطوا منتجاتهِم 
بالحيوانــات، حتــى الحيوانــات يريــدون أنْ يغيــروا مــن طبيعتها 

وفطرتهِا. 
 السادةُ القضاة، قبل أن يحضرَ هذا الشيطان بقوةٍ في عالمِنا كانت 
الدول تمتلكُ شــركات الآن شــركاتٌ تملــك دولًا وتحرك العالم 
وَفْقًــا لمخططات أطماعها وجشــعِها، شــركاتٌ فرضت ســيطرتَها 
على الإعلام الذي هو أخطر أداةٍ من المفترض أنْ تســتخدم في بناءِ 
وعي الشــعوبِ، لا يوجد إعلامٌ بلا إعلانٍ، الشــركات هي الممول 
الرئيسُ للإعلام، بل الشركات الآن هي التي تصنعُ الإعلام الإعلام 
يرعى مصالحَ الشركات والمُعلنين، ويضرب بالمجتمع ومصالحِه 

عُرض الحائط. 
 الســادةُ القضاة، هذا قليلٌ من كثير، ملفات كثيرة موثّقة ومُرفقة 
تثبت جُرم المتهم الماثل أمامكم، لا تأخذكم به رأفةٌ، فهو لم يرأفْ 
بحال الناس، وقّعوا عليه أشدّ العِقاب، اقتصوا منه لعالمٍ فسد بسببهِ 

وكائناتٍ احترقت تحت شمسِه.... شكرًا لكم. 
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لملْم مُثِل الادعاءِ اأوراقَه.. 
 نظــر القاضي إلى الُمتهمِ وســألَه: » منْ حضــرَ ليدافعُ عنكْ؟«، 
بثقــةٍ ردّ المُتهــم: »كثيــرون يرغبون في الدفاعِ عنـّـي، لو حضروا لن 
تكفيَهــم قاعةٌ أو قاعــاتٌ، بل لن تكفيَهم محاكــمُ الأرضِ كلّها، أنا 
ســأتحدثُ عن نفسِي، وما سأقولُه هنا يعبرُ عن آراءِ كلّ المناصرين 
والمؤيدين، تحدثتُ معهم فعرفْت مايريدون أنْ يقولوه دفاعًا عنيّ، 
هــذا هو أنَا وهذه هي فلســفتي، أبدًا لا أعزف منفــردًا، وإذا عزفت 
منفــردًا أمــوتُ في لحظاتٍ، أنَا مــع الناسِ وبينهم ومنهــم ولهم، أنا 

التسويق.. وسأدافعُ عن نفسي«..... 
ردّ القاضــي بتســاؤلاتٍ: »اســمُك وســنُّك ووظيفُتــك ومحلُّ 

إقامتكِ«؟؟
ردّ المتهــمُ: »التســويقُ هو اســمي، وُلــدت يومَ وُلــدت الحياةُ 
على الأرضِ، ســعادةُ الناسِ هي وظيفتي.. أســكنُ في كلِّ الأرضِ، 
وأســكنُ في عقــولِ النـّـاسِ وقلوبهِــا«، ردّ القاضــي: »تفضّل، نحن 

مُنصتون لك«. 
يبداأ المتهم في حديثٍ طويلٍ. 

 الســادةُ القضــاةُ، عملائي الأعزاءَ في هذه القاعــةِ وخارجِها، ما 
ي كان مؤلمًــا للغايةِ، والألــمُ يتضاعفُ  قالــه مُمثلُ الادعــاءِ في حقِّ
عندمــا يحدثُ هذا من عميلٍ لي، نعم مُمثــل الادعاء عميلي مثلما 
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أنتم جميعًا عملائي، وعميلي هو تاجُ رأســي، هو ســببُ وجودي، 
هــو قولي وفعلي على هذه الأرضِ، الإنصاتُ إلى عميلي هذه هي 
مُهمتي، وعندما يشكوني العميلُ أو يشكو شركائي فيجب أن نُنصِتَ 
جميعًا، شــكاوى العملاءِ هي هدايا ثمينــةٌ علينا أن نرحبَ بها، هذا 
ن بمدادٍ من ذهبٍ في صفحاتٍ دســتوريّ،  واحــدٌ من قوانينيِ ومُدوَّ
قُ نفســي،  وعِندمــا أُنصــتُ لهذه الاتهاماتِ اكتشــف أنني لم أســوِّ
انشــغلتْ بالتســويقِ لغيرِي ولم أســوقْ لنفسِــي!!، ربما يكونُ هذا 
خطئــي ورُبما يكونُ هو نتاجُ أخطاءٍ ارتكبَهــا بعضٌ ممن يتحدثون 
باسمي ويُطبقُون قوانيني، والآنَ جاءتِ الفرصةُ لتصحيحِ الخطإِ.. 
جــاءت الفرصــةُ مــن رحــمِ تهديدٍ خطيــرٍ، تهديــدٌ يســتهدف كياني 
ووجودي ولا يتورعُ في أن ينسْــف كلَّ إنجازاتي على وجهِ الأرض، 
وكما أطلــبُ من الآخرين أن يحولوا التهديدَ إلى فرصة ســأحاول 
أن أفعل ذلك الآن، اســمحوا لي الآن أن أتحدثَ عن نفسي، دائمًا 

أنصتُ إليكم، والآنَ عليكم أن تنصتوا لي. 
 الســادةُ القضــاة، عملائي الأعزاء في هذه القاعــةِ وخارجها، أنا 
التســويق، أنا الملابس التي ترتدونها، أنا رابطاتُ العنق التي تتدلى 
علــى صدورِكــم، أنا العطــرُ الذي يفــوحُ منكم، أنا الســاعات التي 
تُزيــن معاصمَكم، أنــا الأوراقُ التي تُمســكون بها، أنــا القلمُ الذي 
تدونــون به، أنا الســيارةُ التي أحضرتْكم إلى هنا، أنــا المقاعدُ التي 
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تجلســون عليها، أنا القفصُ الحديدي الذي أحدثُكم من خلفِه، أنا 
الأرض التي تمشــون عليهــا، أنا الفكرة التي تجــولُ بخاطرِكم، أنا 
كلّ الأجواءِ التي تعيشــونها الآن في هذه القاعةِ وخارجِها، كلّ هذه 

الأشياء وأكثرُ لي فيها وجود. 
 السادةُ القضاة، عملائي الأعزاء في هذه القاعة وخارجها، المُتهم 
الماثلُ أمامَكم الآن شــريكٌ أساسي في صناعةِ الحضاراتِ، اسألوا 
المؤرخين عن الحضارةِ سيخبرونكم بأنها: »ثمرةُ كلّ جهد يقومُ به 
الإنسان لتحسينِ ظروفِ حياته سواء أكان الجهدُ المبذولُ للوصولِ 
إلى تلك الثمرةِ مقصودًا أم غيرُ مقصودٍ، وســواء كانت الثمرةُ ماديةً 
أم معنويةً«، واسألوا ابن خلدون عن الحضارةِ سيخبرُكم نصًا بأنها: 
» تفنــن في التّرف وأحكامِ الصنائع المســتعملة في وجوهِه ومذاهبهِ 
من المطابــخِ والملابسِ والمبــاني والفُرش والأبنيةِ وســائرِ عوائدِ 
المنــزل وأحواله، فلــكلِّ واحدٍ منهــا صنائعُ في اســتجادته والتأنق 
فيــه، تختص به ويتلــو بعضُها بعضًا، وتتكثر باختــلاف ما تنزعُ إليه 
النفــوسُ من الشــهوات والملاذِ والتنعمِ بأحــوال الترفِ وما تتلون 
بــه من العوائد«، مَن يســتطيع أن يعزلني أنا التســويقُ عن الحضارة 

أو يعزلُها عنيّ؟!. 
 الســادة القضــاة، عملائي الأعــزاء في هذه القاعــة وخارجها.. 
تطــوّر الحيــاةِ هــي ســنةُ الله في الأرضِ، إذا لــم تتطــورِ الحياة على 
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د الحياة يعني تجمد  الأرض ســتنتهي الحياةُ وتندثــرُ الأرضُ، تجمُّ
الأرض، خالــق الكــون جعــل هناك أســبابًا لتطــور الحيــاة، العلم 
هــو أحدُ أســاب تطــور الحياة، إذا كانــت الأرضُ تعــجّ بالحروب 
والنزاعــاتِ فإن الأرض ذاتُها تشــهد تطورًا في العلم غيرِ مســبوقٍ، 
العلــمُ يتطور حتى تتطــورَ الحياة، أمّا العلمُ بلا تســويقٍ هو اختراع 
يظــلّ في المعمــل بلا حراكٍ وابتــكارٍ يمــوت في الأدراج، العلم بلا 
تســويقٍ لا يخدمُ إلا نفسَــه، وأيضًا التســويقُ بلا علمٍ فاشــلٌ كبيرٌ، 
وُجدتُ أنا لأكونَ وسيطًا بين العلم وبين الناس، العلماء يخترعون 
وأنا أصلُ بمخترعاتهِم إلى الناس، أنا عينُ العلمِ على الناس، عرَف 
العلــمُ الناس من خلالي ودرسَ رغباتهــم واحتياجاتهِم من خلالي 
وعــرف مشــكلاتهِم من خلالي واســتفاد مــن أفكارِهــم أيضًا من 
خلالي، وأنا ذاتي تحوّلت إلى علم كبير، وأنا أخدمُ هذا العالمَ كان 
بون  لزِامًا أن أتحــولَ وأتحورَ إلى علمٍ كبيرٍ، علماءُ وباحثون ومجرِّ
وممارســون حولوني إلى نظرياتٍ وقواعدَ غيّرت العالمَ بأسْره، أنا 
الآن في مُقدمةِ العلوم التي تُدرّس في الجامعات، أنا الآن في ملايينِ 
الكتــب والأبحــاثِ، وأنــا الآن أشــقّ طريقي لمعمــلٍ يخضعونني 
فيــه لتجاربَ تشــبه تجاربَ الكيميــاء والفيزياء، مُهمتــي أنْ أعرفِ 
الإنســانَ، ومهمةُ العلم أن يعرف ما أعرفه حتى يخدمَ الإنسانَ، إذَا 
لم يخدمِ العلم الإنســانَ فمــن يخدمُ إذن؟!، أنا لســتُ هذا الرجلُ 
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البســيط الذي اختذلــه البعض في كلماتٍ مُنمقة على لســانِ بائعٍ أو 
صورةٍ مدهشة على شاشة تلفاز، أنا أكبرُ من هذا بكثير، وأشملُ من 
هــذا بكثيــرٍ، وأعمق من هذا بكثير، وعندما تكــون قضيتي هي فهْمُ 
الإنســان وإثراءُ حياتهِ ورفعُ مستوى معيشتهِ.. عندما تكون قضيتي 
حياةَ فردٍ وحياة شــركةٍ وحياةَ مجتمعٍ ، وحياة كوكبٍ بأكمله يجب 
أن أكونَ أكبرَ وأشــمل وأعمــق، أمّا مَن اختذلوني في أفعال بســيطة 
فلن يستفيدوا مني شــيئًا وظلّوا كما هم في وقتٍ سبقهم فيه آخرون 

وبمسافاتٍ طويلةٍ. 
 الســادة القضاة، عملائي الأعزاء في هذه القاعة وخارجها، يومًا 
من الأيام كان الإنسانُ أسيرَ نظرةٍ ضيقةٍ ترى أن الآلة هي كلّ شيءٍ، 
الجميع كان مســحورًا بأوّلِ آلةٍ تدور على ســطح الأرض، الجميع 
كان مبهــورًا بأولِ خيطِ بُخار ينســاب من فوهــة ماكينة في مصنعٍ لم 
يألفْــه بشــرٌ من قبل، العالــمُ كان مُتعطشًِــا لمنتجاتٍ مُصنعّة تُشــبع 
احتياجاته، الآلة ســيطرت على كلِّ شــيءٍ وأصبح مطلوبًا من الآلة 
فقــط أن تعمل، يكفيها أن تعمل وتُنتج، الإنتاجُ كان كلَّ شــيءٍ، أما 
ر نفسَه لها  الإنســانُ فقد تحوّل إلى ترسٍ في هذه الآلة، العاملُ يُسخِّ
والمســتهلكُ يقبلُ إنتاجها بلا تعليقٍ، لو اســتمرّ هــذا الحالُ لضاع 
فهم أنّ الإنســان هو كلُّ  الإنســانُ بين ليلةٍ وضُحاها، جئتُ أنا لأعرِّ
شــيءٍ، وأنّ الآلة هي التي يجب أنْ تخدمه، الآلةُ هي التي يجب أن 
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تعبّر عن احتياجاتهِ، أنا الذي حوّلت الآلة الصماءَ التي لا تسمعُ ولا 
، أنا الذي أوحيتُ  ترى ولا تحسُّ إلى كائنٍ حيّ يرى ويسمع ويحسُّ
للآلة بأن هناك إنســانًا له مشاعر وعواطف وأفكار واحتياجات، أنا 
الذي وجهتُها لتنتجَ ما يحتاجُه الإنسانُ ويطلبه ويتمناه، وكان فرضًا 
على أصحابِ المصانعِ أن يُغيروا فلســفَتهم وأفكارَهم ويتخلصوا 
مــن تأثيــر الآلة وينتبهوا لتأثيرِ إنســانٍ، مصانعُ كثيــرةٌ فتحت أبوابها 
وبدائــلُ متعددةٌ اصبحتْ متُاحة أمام المســتهلكِ الإنســانِ وأصبح 
للإنسان كيانٌ محفوظٌ وكلمةٌ مسموعةٌ ورأيٌ يُطاع، عليك أنْ تنتجَ 
ما يحتاجُه الإنســانُ أو لن يُبارحَ منتجك أبوابَ مصنعِك، رســالتي 
كانت واضحةً وبرهنَ الواقعُ على صحتهِا.. أصبحَ المســتهلكُ هو 
سيدُ السوقِ، هذا أكبرُ إنجازٌ لي على وجهِ الأرضِ. السادة القضاة، 
عملائــي الأعزاء في هــذه القاعة وخارجها.. أنا أخــدمُ الفقيرَ مثلما 
أخــدمَ الغني، تهمني أفكارُ الفقيرِ مثلمــا يهمني أنْ أعرف ما يجول 
بخاطرِ الغني.. مثلما أسُــوق ســيارةً فارهة للغني.. أســوق دراجةً 
متواضعــة للفقير.. مثلما أُســوّقُ لســياحةِ خمســة نجــوم للغني.. 
أُســوّق لســياحةٍ اقتصاديّة للفقير، وكثيرٌ من أتباعي متخصصون في 
التسويق للفقراء.. انظروا لهواتفِكم المحمولة التي تحملونها الآن 
في القاعةِ، بعضُها في أيدي الأغنياء وكثيرٌ منها تمسكُه أيدي الفقراء، 
أنا أذكى من أكون لبعضِهم دون غيرهم، الحياة لكلِّ الناسِ وأنا لكل 
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الناس، أنا لم أُفســدْ الناسَ كما يدعي مُمثــل الادعاءِ، الآنَ ارجعوا 
لدســتوري وقوانيني وفلســفتي وحكمتــي وأخلاقيــاتي لتعرفوا إنْ 
كانت رســالتي هي صلاحُ حالِ الإنسان أمْ إفساده، ارجعوا لأبنائي 
الذين لا تعرفونهم، والذيــن أنجبتُهم وربيتُهم ليضيفوا قيمًا عظيمة 
لهذه الحياة، ارجعوا للتسْويقِ الأخضر الذي أبدعه أبنائي وعُشاقي 
لتعرفــوا كيــف ناديــتُ ومازلت أنــادي بمنتجاتٍ ترعى حــقَّ البيئة 
وحــقَّ الناس في الحياة النظيفة، ارجعوا للتســويق الأخضر لتعرفوا 
كيــف وضعــتُ يــدي في يــد مخلصين وحكمــاء يضعــون مصالح 
البشــرية في قلوبهم وعقولهــم ويتكتلون ضد التلــوث وضد أدخنةٍ 
ضارةٍ تتصاعد بشدة من فُوهاتِ المصانع ومن ماكينات السيارت، 
ارجعوا للتســويق الأخضر لتعرفوا كيف طالبــتُ المنتجين بتقديمِ 
منتجــات تتــواءم مــع البيئة بل وضعــتُ هــذا في أبجديــات التميّز 
والتفــوق وبناء الســمعة في الأســواق، ابحثوا عن مفهوم التســويق 
الاجتماعيّ الذي أبدعه مخلصــون وطبّقه محترفون، لتجدوا أنني 
الآنَ حاضرٌ في الجمعية الخيرية مثلما حاضرٌ في الشــركة التجاريّة، 
حاضــر في المستشــفى مثلما حاضر في المصنــع، حاضِر في الوزارة 
مثلما حاضِر في المقهى، أنا الآن بكلِّ اعتزاز أُســهم في تســويق قيمٍ 
كالأمانة والصدق والنزاهة مثلما أُســوّق لجوال أو ساعة أو سيارة، 
ل مسؤوليتهم الاجتماعية  أنا الذي أحضُّ الشركات اليومَ على تحمِّ
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وأغريهم بأنْ تحملَّها سيبني سمعتَهم ويضاعفُ مكاسبَهم، أوجهُهم 
نحو دعمِ الشبابِ، أحفزهم على مساعدةِ المُحتاجين، أطلب منهم 
جميعًــا أن يكــون الربح هو آخرُ ما يبحثون عنه وأن يكونَ شــغلُهم 
الشاغل هو صناعة القيمة، ابحثوا عن الشركات التي أبهرت العالم 
بمنتجاتها وبنتْ اقتصادياتِ مجتمعاتهِا لتجدوا أن الســببَ الرئيسَ 
لنجاحهم وتفوقهِم وســيطرتهم هو تطبيق فلسفتي ومنطقي، عليك 

أن تصنعَ القيمة قبل أنْ تفكرَ في الربح. 
 الســادة القضــاة، عملائي الأعــزاء في هذه القاعــة وخارجها.. 
ماقصَده ممثــل الادعاء أن الناس وقعوا أســرى لإغراءاتي فتغيّرت 
طباعُهــم وتبدّلت أحوالهــم وصاروا آلاتِ اســتهلاك نهمةً، هؤلاءِ 
الناس وقعوا أسرى لأنفسِهم ولم يقعوا أسرى لتسويقٍ يؤدي مهمتَه 
ويتصــرفُ بفطرتهِ، مايجب أن تعرفوه أنّ التســويقَ في معظم أفعاله 
يترجــمُ رغباتِ الناس إلــى منتجات، ورغباتُ الناس أشــياء كثيرة 
تشــكلها قيمهم، طبيعتهم، عاداتهم، تقاليدهــم، تعليمهم، تدينهم، 
التســويق لايصنعُ هذه الأشياء بقدرِ ما يستخدمُها في معرفة الناس، 
التسويق هو المرآةُ التي تعكسُ مابداخل الناس، والشركات تنافسُ 
لتبيــعَ منتجاتهِا واتفقناعلى أنها تُنتج ما يحتاجه الناس، إذا لم تطورِ 
الشــركةُ منتجاتهِا وتكثفْ جهودَها ســتخرج من الســوق لامحالةَ، 
لا تحاســبوا الشــركاتِ على أنها تُنتج ما ينفع الناسَ، لا تحاسبوهم 
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علــى تطويــرٍ لا يتوقفُ في عملهم ومنتجاتهِم، لا تحاســبوهم على 
الإبــداع عندما يصبح هــواءً يتنفســونه، ولا تحاســبوهم على أنهم 
يُروجون لمنتجاتهم، ولا تحاسبوا التسويقَ على أنه يقودُ الشركاتِ 
قَ  لكن حاســبوا الشــركاتِ عندما تخدع الناسَ، وحاســبوا المُســوِّ
عندما يســتغلّ حاجةَ الناسِ، حاســبوا الشــركة وحاســبوا المُسوق 
ولكن لا تحاســبوا التســويق لأنّ التســويقَ أخبرهم بــأنّ عليهم أنْ 
يكونــوا صادقين وعادلين وأمناء، والتســويقُ حذرهم من أن خداعَ 
الناس ســيكون فيه نهايتُهم في زمن البدائل المفتوحة، عزيزي ممثل 
الادعــاءِ لــن تنكرَ أبدًا أنك تعيــش اليوم أفضلَ مما عِشْــته بالأمس 
وأنــك تمتلــك اليوم أكثر ممــا تمتلكه بالأمس، أمّا إذا كنت لســت 
سعيدًا بما تعيشُــه ولا تمتلكه فهذه هي قضيتُك أنت، راجعْ نفسَك 
لتعرف ســبب مشــكلتكِ، وربما يكون آخــرون مقصرين في حقِّك 
ولم يوجهوك لطريق السعادة الحقيقية، أولم يسوّقوا لك السعادةَ!! 
إذا كان ممثلُ الادعاء يرى أن الداء في التســويق فليخبرني بعلاجٍ لن 
يدخــل فيه التســويق، عزيزي ممثــل الادعاء التســويق في خدمتكِم 
وأنتم ترغبون في علاج داءٍ اســتحكم بالناس بسبب التسويق، تريدُ 
أن تغيّــر قناعاتِ الناسِ أنا في خدمتكِم، تريــدون أن تبثّوا مزيدًا من 
القيــم الإنســانيةِ في هــذا العالم ســأضعُ يدي في يدِكــم، تريدون أن 
تُنقذوا الناسَ من أنفسِهم سأنقذُهم معكم، السادة القضاة، عملائي 
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الأعــزاء في هــذه القاعة وخارجها، لن تســتطيعوا الحياةَ بغيري، أنا 
الحياةُ والحياةُ أنا، وعندما يتوقفُ التبادل ويجفُّ العطاء ســأختفي 

من الحياة... وقطعًا لن يكون هناك حياة بعدها...«.
هنا يتدخ��ل المدعي العام ويطلب حوارًا مع المتهم.. ي�ش��محُ له 

رئي�س المحكمة ليخرج هذا الحوار:
المدعي العام: ليس بالضرورة أن يتحولَ كلُّ شيءٍ في هذه الدنيا 

إلى سوقٍ
الت�ش��ويق: لأن الدنيا ســوقٌ بالفعــل.. الحياةُ كلُّهــا بنيت على 

قانونِ العرض والطلب. 
المدعي العام: لا تعممِ القضيةَ ولا توسعِ الدائرة. 

الت�ش��ويق: بالطبعِ القضية عامةٌ و الدائرة واســعة لأنّك تتحدث 
مع التسويقِ وعن التسويق.

المدعي العام: أشــعرُ أنك تحاولُ أن تلصقَ التهمة في أعوانك.. 
أعوانُك أنت الذين صنعتهم.

الت�ش��ويق: اذن المحامون الفاســدون القانــون الذي صنعهم.. 
أرجــوكَ راجــع وجهتك.. لســت أنــا الذي تقصــدُ وتريــد، الذين 
ه اتهاماتـِـك إليهم،  تقصدهــم أحــرارًا طلقــاء يعبثون بالفعــل.. وجِّ
احضرهم هنا وضعهم مكاني في القفص.. لا تسألهم عن التسويق.. 
اســألهم عن أنفسهم وما جنته أيديهم، فمن تقصدهم أنا برئ منهم 
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براءة الذئب من دم ابنِ يعقوب. 
المدعي العام: القبض عليهم لن يحلَّ المشــكلة، ســتخلق أنت 

غيرَهم. 
الت�شويق: إذن أحضرْ كلّ العلوم في هذا العالم إلى هذا القفص. 
المدعــي العام: أنت لســت عِلمًــا، وإذا كنت عِلمًــا فأنت عِلمًا 
في الخــداع والتزويــر.. ثم إنّنــي لا أحدثُك عن عِلــم، أحدثُك عن 

ممارساتٍ على الأرض. 
الت�شويق: أنت لم تعرفني، اختصرتني في إعلان سخيفٍ مضلّل 
أو ســعرٍ خادعٍ معلق على منتج تشوبُه الشــوائب، هذا ليس ذنبَك، 

أعودُ وأقولُ كثيرٌ من المسوقين فشلوا في تسويق التسويق. 
المدعي العام: أتباعُك مخادعون وفاشلون أيضًا. 

الت�ش��ويق: بل أتباعي منهم عظماءُ غيّروا حياتكم، لو انســحب 
أتباعــي بمنتجاتهِم ســتعاني أنت كثيرًا، ستتوســل إليهــم أن يعودوا 

إليك بسلعِهم وخدماتهِم.. معذرةً ستعود مثلما ولدتْك أمُّك.. 
المدعي العام: هل تخيرني بين أنْ أقبلَك أو أن تبتزني؟!

الم�شوق: لا أطلب منك أنْ تقبلني.. أطلب منك أنْ تفهمني.. 
المدعي العام: وأنا أفهمُك. 

الت�شويق: كلُّ ماقلته يثبت أنك لم تُحطْ بي علمًا. 
المدعي العام: ماقلتُه يثبت أنّك مخادعٌ كبيرٌ. 
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الت�شويق: المفترضُ الآنَ أن أعلمَك من أنا. 
المدعي العام: كفاك غطرسةً. 

الت�ش��ويق: لســت مُتغطرسًــا.. الغطرســةُ أكبرُ ما أكره.. التعلُّم 
ل السلوك ويحقّق مصلحةَ عميلي  وظيفةٌ من وظائفي.. التعلم يشكِّ
قبــل أنْ يحقّــق مصلحتي.. التعلــم يعني أن يفهمنــي عميلي مثلما 

أفهمه.. ويحترمني عميلي مثلما أحترمُه. 
المدعي العام: اذهبْ وعلّم عميلك.. لست عميلَك. 

الت�شويق: اذا لم تكن عميلي فعميل مَنْ أنت؟
المدعي العام: لست عميلًا لأحدٍ. 

الت�ش��ويق: أنت عميلي وهذا شــرفٌ لي، بــل والأكثر من ذلك 
أنت الآن وفي هذا الموقف وأنت تؤدي وظيفتك تحتاجني وبشِدة. 

المدعي العام: أحتاجُك أنت.. كيف؟!
الت�ش��ويق: أنت الآن تعيش موقفًا تسويقيًا بامتياز، تسوّق وجهةَ 
نظرك إلى الســادة القضاء.. ستفشل إذا لم تستخدمني، وإذا فشلتَ 

فأنا متبرعٌ بتعليمك علمَ التسويق وفنهَ. 
المدع��ي الع��ام: بعــد هذه الســنوات تــأتي أنت لتعلمنــي أصولَ 

مهنتي؟!
الت�شويق: كثيرون مثلُك أخذتهم عزةَ النفس، وظنوّا أنّ معرفتَهم 

تكفيهم، وأنّهم ليسوا بحاجةٍ إلى التسويقِ ففشلوا وانقرضوا. 
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المدعي العام: قلت لك كفاك غطرسةً. 
هــذه المرة لا يُعطــي المتهم الفرصةَ للمدعي العام لاســتكمال 

الحوار، ينظر إلى القضاة ويُخرج أوراقًا من جيبه. 
 وي�شتكملُ حديثه.... 

السادة القضاة، عملائي الأعزاء في هذه القاعة وخارجها.. هذه 
هــي الوثيقةُ التي تضــمُّ المعايير الأخلاقية التــي وضعها المهتمون 
قين ومن  بشأني.. هي دستور عظيمٌ في ممارسات وسلوكيات المُسوِّ
يتبعهم، هي أخلاق المُسوّق وقيمه وشخصيته، انظروا وتأملوا ماذا 
ورد في الوثيقة، الوثيقة اشتملت على محاورَ رئيسة ومع كل محور 
ق  الكثيــرُ من التفاصيــل أو الكثيرِ من المعايير، مَنْ يتبعْها هو مُســوِّ
بحقٍّ ويســتحق التحيةِ من الجميع، ومَــن يخالفها يخرج من عباءةِ 
التســويق ليتخفى في عباءةٍ أخرى تُمكنه من إشــباع حاجاتِ نفســه 
الشــريرة، ماهي المحاور الرئيسة؟... الأمانة، العدالة، المسؤولية، 
الاحــترام، الانفتــاح، المواطنة، هذه هي الأعمدة التــي يَبني عليها 
التســويق ســمعتَه ويُثبّت عليها المســوق نزاهته، أمّــا التفاصيل أو 
المعاييــر فأنتقي لكم منها ما يلي: نتحرى الصدقَ في كل المواقفِ، 
وفي كلِّ الأوقــاتِ مع العمــلاء والعاملين والمورديــن والجمهور، 
نلتزم بوعودِنا وعهودِنا، تُقدم منتجاتنا ما نُروجه في اتصالاتنا، نوضح 
بكلِّ شــفافيةٍ مخاطر منتجاتنِا.. نفِي بالتزاماتنا الاجتماعية، ونرعى 
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مصالــحَ الفئات المُعرضَة للضرر مثل المُســنين والأطفال، نرفضُ 
كل الممارســات التي تفقدنا ثقةَ عملائنا.. نحترمُ الاختلافاتِ بين 
عملائنا وبين الجماعــات والمجتمعات التي نتعامل معها، ننصتُ 
إلــى احتياجاتِ عملائنِا، نتقبــلُ منهم النقدَ، نــدركُ احتياجاتِ مَن 
نتعامــل معهم، وينتمون إلى ثقافــاتٍ مختلفة، نناضل لحماية البيئة 
الطبيعيــة، نعطي لمجتمعاتنا، ونُســهم في أعمــال الخير، هذا بعضٌ 
منِ وثيقة أخلاق المُســوّق كما وضعتها جمعية ترعى التســويقَ في 

العالم بأسْرِه.. 
أما دينناُ العظيم فيُخرج الغشاشــين مــن دائرتهِ ويرفعُ الصادقين 
إلى أعلى الدرجات وهذا يســري على المُســوق كما يســري على 

غيرِه، وكلُّ إنسانٍ يجني ما تحصده يداه. 
هيئةَ المحكمة الموقرة، السادةَ الحضور، السادة غير الحضور، 
تحدثتُ ولا أعرف إن كنت ما تحدثتُ به وفيه كان كافيًا أم لا، أنتم 
الذيــن تحكمون، أنا دائمًــا أجعل الحكم من حــقّ العملاء.. لكنْ 
وكما تعودتُ أنْ أكتبَ وأرســمَ وأصوّر لِأصَِلَ بأفكاري ومنتجاتيِ 
إلى الناس وكمّا تعودتُ أنْ أحوّل التهديداتِ إلى فرصً، اســمحوا 
لي أن أستثمرَ هذه الفرصة وأسوّق لكم كتابًا صغيرًا ربما تكتشفون 
فيــه مَن أنــا ومَن أكــون، في هــذا الكتاب قليلٌ جــدًا من كثيــرٍ جدًا 
يخُصنــي، في هــذا الكتــاب تعرفــون بعضًا مــن تاريخي وفلســفتي 
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وتصوراتي وقناعاتي واستخداماتي، أنا حريصٌ على معرفتكِم دائمًا 
فاحرصــوا الآن علــى معرفتي، وعندما تعرفونني ربما تتغيرُ أشــياءَ 
كثيــرةً في حياتكــم.. وربما تلحقــون بهؤلاءِ الذي ســيطروا عليكم 
وعلــى عالمِكــم بالتســويقِ، نعم ســيطروا عليكم بالتســويق الذي 
وضعتموه أنتم في قفصِ اتهام وحبســتموه خلفَ سياجِ فكرٍ محدودٍ 

ومعرفةٍ قاصرةٍ واستخدام مُشوّه.... شكرًا لكم..
الحكم لا يحتاج اإلى مُداولة.... 
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العُمرة

العُمــرة  أداء  علامــاتُ 
ظاهرةٌ على رأسِه.. والباطنِة 
يعلمهــا الله.. يتلقــى التهنئــةَ 
والدّعواتِ بالقبول من زملاءِ 
العمــل.. يتجــه إلــى مكتبــه 
مُنتشيًا سعيدًا.. بعدها بدقائقَ 

يســتقبل بحفاوة زميلًا لــه بينهما علاقةٌ خاصّة ومصالحُ مشــتركة، 
يُقــدّم له التهنئةَ والدعواتِ بالقبول، يعطي صديقَه مُلخصًا عن أبرز 
أحداثِ الُعْمرة، الحدثُ الذي توقّف عنده يتعلقُ بالطريق المفتوحِ 
والســهلِ الــذي وجــده أمامَه في صحْــن الكعبة ليصلَ إلــى الحَجَرِ 
الأسودِ ويُمْطره بالقُبُلات، كان يتحدث وكأنّ الكعبةَ بالفعل كانت 
في انتظارِه وأنّ الملائكةَ في الحرم رحّبوا به على طريقتهم الخاصّة، 

وبعدها دَارَ هذا الحوارُ:
- هل دعوتَ لي في العُمرة أم نسِيت؟

- أنْساك ده كلام أنْساك ياسلام.. أهو ده اللي مُش ممكن أبدًا... 
طَبْعًا دعيت لك.

- وماذا أفعلُ إذَا لم تصلني دعواتُك؟
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- يكــونُ العيــب فيكَ وعليك أنْ تذهب لتكشــفَ على نفسِــك 
هاهاهاها.

- ولماذ لا يكون العيبُ يخُصّك أنت ودعواتك مرفوضةٌ شكلًا 
وموضوعًا هاهاهاها.

- قلــت لك إنّ الطريــقَ كان مفتوحًــا والحَجَرُ الأســود كان في 
حُضِني.. دعواتي مقبولةٌ إن شاءالله.

- أسألُ الَله ألّا يحرمَك من الزيارة ويتقبلُ منك صالحَ الأعمالِ.
ني على أخبارِك.  - طمِّ

- بخيرٍ، الحمدلله. 
- ماذا فعلتَ مع صاحبنِا؟

- لم أفعلْ شيئًا حتى الآنَ.. لكنْ بالتأكيدِ سأفعلُ. 
- جهزّتُ له ما سَيشْفِي غليلَكَ. 

- ماذا جهزتَ له؟
- كلَّ خيرٍ.. سيتعلمُ الأدبَ ويعرفُ كيف يتعاملُ مع أسيادِه. 

- ماذا ستفعلُ معه؟
- هذا ليس وقتُه الآنِ.. هناك أمر ما يجبُ أن يتمَّ قبلَ أنْ أُخْبرَك. 

- المُهمُ أنْ يكونَ العملُ مُتقناً. 
- بالتأكيدِ... قُول يارب. 

- يارب. 
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يوميات عمر )9(

ابــنٌ صغيــرٌ مــن أبناءِ عمــر يلعبُ 
مــع أقرانـِـه.. أقــرانُ ابن عمر ليســوا 
القصــورِ..  سُــكان  مــن  بالضّــرورة 
لُ لابن  تاريــخُ الأجــدادِ والآباء يُخــوِّ
عمــر صحبــةَ أبنــاءِ الكبــارِ.. وعبْــر 
لهــم  دائمًــا  الملــوك  أبنــاءُ  التاريــخ 

خاصّتهم.. لكنّ التاريخَ توقّف عند عمر بن عبد العزيز، التاريخُ في 
عهد عمر يُدوّن صفحاتٍ من نور، صفحاتِ النور لا تسعُ طبقياتٍ 
ولا طبقــاتٍ، وابنُ عمر بن عبد العزيز عليه أنْ يقبلَ اللعبَ مع أبناءِ 

العامّة وعن طيبِ خاطر. 
غارُ يختلفون ويتحوّل خلافُهم أحيانًا إلى صراعٍ دامٍ.. هذا   الصِّ
ماحدثَ بالفعل، دخل ابن عمر في صراعٍ مع ولد صغير مثله، ضربَه 
الولدُ فشــجّ رأسَه وســال منها الدمُ، ابنُ الخليفة تســيلُ دمُه وبفعلِ 
ولــدٍ صغيرٍ ويتيــم، دخل ابن الخليفةِ بيته والدم يســيلُ من رأســه، 
ه  عالجوا جُرحَه بســرعةٍ والجرح لم يكُــن غائرًِا، الغضبُ تملّك أمَّ
فاطمــة، أقْســى ما يمكــن أنْ تراه الأم هــو دم ابنهِا.. أرســلتْ على 
ه، بــدأت فاطمة تنفثُ غضبَها  الفــور فأحضروا الولدِ المُعتدِي وأمِّ
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فيهما، الأمُّ ترتعِد والولــدُ يبكي، دخل عمر عليهم، عرَف بالقصةِ، 
وعــرف أنّ الولدَ يتيم، هوّن عليهما الأمرَ، ســأل أمّ اليتيم عن حال 
ابنهِــا وهــل يحصل على حقّــه من بيت مال المســلمين؟ هــو يتيمٌ 
ه، طلب عمرُ في الحال  ، أخبرته أمه بأنه لا يحصلُ على حقِّ ويستحقُّ
ه، فاطمة  أن يكتبــوا اســمَه ويعطوه عطــاءً لا ينقطعُ حتى يبلغَ أشــدَّ
ه  زوجة الخليفةِ شــأنُها شأنُ كلِّ النســاء، ابنهُا فلذةُ كبدِها ومن يمسُّ
بســوء عليه أنْ يدفعَ الثمــنَ حتى ولو كان يتيمًا، لــم يُرضِها بالطبع 
ه أنْ  فعِــلَ زوجِها: »تفعل هذا مع مَن شــجَّ رأسِ ابنـِـك، إذن من حقِّ
يعود فيشــجَّ رأسَــه ثانيةً«، رد عليها عمر: »ويْحُكِ.. إنه يتيمٌ.. وقد 
أفزعتُموه«، فاطمة زوجة الخليفةِ عمر يشْــغلُها أمرَ ابنهِا، والخليفة 

يشغلُه أمرّ ربِّه!!! 
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حربُ الَمواهب

في ملْعــب كــرةِ القــدم نُلاحــظُ هــذا 
بــكلِّ تأكيــدٍ، لاعبــون يمتلكــون قدراتٍ 
بدنيّــة هائلةٍ ويبذلون جهــدًا كبيرًا في ركْل 
الكرةِ للأمام، أم منــع اختراقهِا للحواجزِ 
الخلفيّــة أو على أقلِّ تقديرٍ الحفاظَ عليها 

في منطقــةِ الأمان، لا يملكون موهبةً ولكن يملكون جهدًا هو رأسُ 
مالهِــم واجتهادًا هــو طريقُهم للحِفاظ على مكانهِــم ومكانتهِم. في 
كل الأحوالِ هم جديرون بالاهتمــامِ لأنّ العبقريةَ كما عرفناها من 
تومــاس أديســون )1 % إلهام.. 99 % جهد(، علــى الجانبِ الآخرِ 
لــن نبذلَ جهدًا في ملاحظةِ لاعبي أصحابِ لمســاتٍ ســاحرةٍ تبرز 
موهبتَهم والتي تُعلن عن نفسِــها في كل مرّة يســتلمون فيها الكرةَ أو 
يمررونها لغيرهــم أو يوجهونها في زاويةِ مَن مرمى المنافسِ بطريقةٍ 
مُبهــرة تختلفُ بــكل تأكيدٍ عن طريقــة العادييــن أو المجتهدين في 
التهْديــف، الموهوبون هم صُنـّـاع المُتعة في الملعبِ وخارجه وهم 
المعنيــون بفعلِ الأشــياء المختلفةِ وبطُرقٍ مُختلفــة، وهم يملكون 
في الغالــب القــدرةَ على الحسْــم، مُــلّاك الموهبة ترتفعُ أســهمُهم 
في بورصــة اللاعبيــن، تُطاردُهــم عدســاتُ المصوريــن وطلبــاتُ 
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المعجبيــن، الحربُ تدور بشراســةٍ بيــن الفرق الرياضيــة لجذبهِم 
وإغرائهِــم بطرق مختلفــةٍ للحصول علــى توقيعاتهِم، لـِـمَ لا وهم 
يصنعــون الفــارقَ، في عالمِ الشّــركات والأعمالِ أيضًــا مجتهدون 
وموهوبون، المجتهدون يؤدون عملَهم بما يتســاوى مع التوقعاتِ 
منهم، بينما الموهوبون يُبدعون ويقدمون ما يفُوق التوقعات. لهذا 
فقد اشــتدتِ المُنافســةُ بين الشــركات العالمية لجــذْب المواهبِ 
ووصلتْ لمســتوى الحرب في استنادِها على معلوماتٍ ومناوراتٍ 
واســتغلال لثغراتٍ وتحصيــنِ دفاعات، لهذا أطلقــوا عليها حربَ 
المواهب أو Ware for talent تشْتعِل هذه الحروبُ عادةً ويحمى 
وطيسَــها بيــن شــركاتِ التكنولوجيا فمثــلًا هناك حربٌ شرِســةٌ لا 
تتوقفُ بين شركةِ جوجل وبين شركاتٍ أخرى مثل مايكروسوفت 
وفيســبوك في )ســرقةِ( المواهبِ حتــى أنّ مديــرًا تنفيذيًا في جوجل 
أعلنِ وبشــكلٍ صريح وكما يعلن قادةُ الدول في حالات الحروب: 
»أن شركة جوجل تخُوضُ حربَ مواهبٍ«، وعلى الرغمِ من تدخلِ 
الحكوماتِ والسلطات الرسميّة للتهدئة وعقدِ اتفاقية بين الشركات 
الكبرى تنصُّ على توقفِ عملياتِ ســرقةِ الموظفين إلا أن الحرب 
مازالت قائمةً وستســتمر وبإستراتيجيات مختلفةٍ أهمها بكل تأكيد 
تُركّز على اكتشــاف المواهبِ واســتقطابهِا قبل تدخّل المنافســين 
تمامًا مثل فكِرة )الكشّاف( التي تطبقُها الأندية الأوروبيّة باحترافيةٍ 
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شــديدة لجــذبِ المواهــب مــن أدغــالِ أمريــكا اللاتينيــة وأفريقيا 
لتدخلهــم في حضّانــات وترعاهــم حتــى يشــتدَّ عودُهــم، إنهــم في 
ســاحاتِ اللعب أو ساحاتِ العمل يُقدرون المواهبَ ويعرفون لها 
ن الموهوبَ  حقّها ويوفرون لها كلَّ طرقِ الدّعم والرعاية التي تُمكِّ
مــن صَقْل موهبتهِ وتنميتها ليس هذا فقط بل يعملون على تشــكيلِ 
ثقافــةِ الموهــوب بما تتناســبُ مع ثقافــةِ الفريق أو ثقافة الشــركة. 
عندما نتأملُ الأمرَ سنكتشــفُ أنّ العالَم الثالث كان ومازال مصدرًا 
ر، والكثير من أمجادِ  لمواهبَ يتغذّي عليها العالم المتقدم والمُتطوِّ

العالمِ المُتقدم صنعتْها مواهبُ مطرودةٌ من العالَم الثالث. 
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مدرسة

منــذُ عشــراتِ الســنين وفي أقصى جنــوبِ مصرَ وفي قريــة تابعةٍ 
لمحافظــة أُســوان وفي مدرســة ابتدائيــة كان هناك قائدٌ يقــود كتيبةً 
من الجنود، القائدُ هو ناظر المدرســة والجنــود معلمون يحاربون 
الجهــلَ وبجهد كبير.. غرســوا بــذورًا في أرضٍ بكِْرٍ فنبتــتِ البذورُ 
ثمــارًا أخضــرت بهــا قريــةٌ أصبحت فيمــا بعــدُ أرضًا تطــرحُ عِلمًا 
وعلماء.. لمْ يدرسِ الناظرُ علوم الإدارةِ ولكنهّ كان مديرًا بالفطرة، 
يتحرك دومًا من مكتبهِ إلى ســاحة المدرســةِ وإلى الفصولِ لمتابعةِ 
ســيرِ العمل، أبدعَ الناظر أسلوبَ )الإدارة بالتجوال( لتأتي مدارس 
الإدارةِ الحديثة بعده بســنواتٍ طويلة لتنشــرَ هذا الأسلوب وتؤكّد 
على أهميته، لم تُتح له الفرصة وقتَها لاســتخدام أســاليبَ متطورة 
في تقييــم أداءِ مرؤوســيه.. كان ضميره هو حاكمُه ومشــاهداتُه هي 
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أدواتــه، كان رياضيًا وكانت ســاحةُ المدرســة لا تخلو من عروضٍ 
ومنافســاتٍ رياضيّة يوميّة، كان يســتمتعُ بالوقــوف بجانب مدرس 
التربيــة الرياضية ليؤديَ معه ومع التلاميذِ تدريباتٍ ويحفزُهم على 
الثّني والمدّ والشــهيق والزفير.. كان الانضبــاط عنوانًا ومضمونًا، 
كان ناظرًا بحقٍّ والنظارة عُرفت به!! وكان هناك جنودٌ عِظامٌ حفروا 
أســماءهم بأحرف مــن نور في وُجدان وعقولِ مــن علّموهم، كانوا 
ناسكين في محِراب العلمِ ولم تجد المادةُ طريقًا سالكًا إلى قلوبهِم 
وعقولهم، لم يكنِ الواحد منهم مُدرسًــا في فصــل، بل كان مُزارِعًا 
ي ويبْذر ويروي!!، كانت المدرســةُ في عهدِهم  في حقــل يحفرُ وينقِّ
ســاحةَ إبــداعٍ كبيــرٍ ومشــهودٍ، صحافــةٌ ورســمٌ ومســرحٌ ورياضةٌ 
واحتفــالاتٌ ينتظرُهــا الجميــعُ بشــغفٍ وتظــلّ آثارهــا محفورةً في 
الأذهان.. هم ناســكون والناســكُ لا يتركُ محِرابَــه، كانوا يعودون 
في المســاء لمدرســتهِم.. يتعبدون فيهــا وعبادتُهم المســائية كانت 
محوَّ أميّةِ الكبِار.. كانوا يحاربون الجهلَ في الصّباح والمساء!! وفي 
قريتهِــم كانوا نجومًا ســاطعةً يصل نورُها للجميــع بحُبٍّ وتواضعٍ 
شــديدٍ، لم ينثرِ الغرورُ بذورَه في نفوسِــهم وكان هذا ممكناً في زمنٍ 
قلّ فيه المعلمون والمتعلمون، كانوا بســطاءَ وفي بســاطتهِم سِرُّ من 
أســرارِ عظمتهِــم، لم ينشــغلِ الإعلامُ بهــم وبأمثالهِم ولــم تتحركْ 
آلاتُ التصويــر لترصدَ حياتهم وأفعالَهم وإســهاماتهم ولم يكرمْهم 
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رئيــس أو وزيــر فالدولة التي عاشــوا فيها لم تكنْ لتكــرمَ أمثالَهم، 
كرّمهــم وأكرَمهــم ربُّ العالمين وأنزل عليهم بركاتٍ من الســماء، 
عاشــوا في هدوءٍ ورحــلَ أكثرهم في هــدوء.. الآنَ عندمــا يأتي ذكرُ 
قريتهــم في أيّ مــكان يقولــون عنهــا قريــة: »العلم والعلمــاء« هذا 
عن التجربة الإنســانيةِ، يتبقى هناك التجربةُ المؤسســيّة والإدارية، 
مدرســة ابتدائيــة في فترةٍ تمتــدّ ما بين بدايــة الســبعينات ومنتصفِ 
الثمانينيــات تقريبًا، وفي أقصى جنوبِ مصــر وبإمكانياتٍ محدودة 
تقــدّم نموذجًا للنجاح والتميّز يُشــار إليه بالبنان، في مدرســة الناظر 
وجيلهِ كانت هنــاك إدارة قويّة وهنا كان مفِتاحُ النجاح، قوةُ الإدارة 
لا يعني غطرســةً واســتبدادًا، قوة الإدارةِ في عدالتهــا وانصافهِا وفي 
ســيطرتهِا على مفاصلِ العمــل وفي إدراكها لكلِّ العناصر الرئيســة 
نــة للعمــل بالمُلاحظــة والمتابعــةِ والتدقيــقِ وفي  والفرعيــة المُكوِّ
تدخّلها القويّ في حالة حدوثِ تجاوز أو تقصيرٍ، في مدرســةِ الناظرِ 
وجيلـِـه كانت هناك صراعاتٌ محدودة فأيّ تجمعٍ إنســانيّ لا يخلو 
أبــدًا من صِراع، قارِن بين الصراعاتِ التي كانت في مدرســةِ الناظرِ 
وجيلـِـه وبين الصراعات في مدراسِــنا الآن لتعرفَ الفــارق، الثقافة 
المُنســجِمة كانت ســببًا آخر من أســبابِ النجاح في مدرســةِ الناظرِ 
وجيلـِـه والثقافــة هنا يُقصدُ بهــا عــاداتُ وتقاليد وقيــمُ العاملين في 
المكان وهــي أحدُ أهم مُحدّدات النجاحِ والتميّز، مهما كان لديك 
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طموحاتٌ ورؤى ستنكســر على عتبةِ ثقافةٍ غيرِ مُدعمة أو مساندة، 
كان لانتمــاء العامليــن في المدرســةِ لبيئــةٍ واحــدةٍ أثــرٌ في انســجامِ 
ثقافتهِــم، بالطبــعِ هناك فــروقٌ فرديّــة ولكنْ تظلّ الخطــوطُ العامة 
للثقافة متشــابهةً بين الجميع، الشــركاتُ العالميــةُ توظّف موظفين 
من دول مختلفة وثقافات مختلفة ولكنهّا تُصهرهم في بوْتقةٍ واحدةٍ 
من عادات وتقاليدَ وقيمِ عمل.. تمكينُ المواهب في المدرســة من 
إبــراز إبداعاتهِا كان عامــلًا آخر للنجاحِ في مدرســةِ الناظر وجيلهِ، 
وفي عالــمِ الأعمــالِ هناك حربٌ تــدور رحاها بقــوةٍ يطلقون عليها 
حــربَ المواهب أو حربًا من أجــل المواهب وفي بلادِنا هي حرب 
ضــد المواهب! المواهبُ هي التي تصنعُ الفارق وكان للموهوبين 
في مدرســة الناظرِ وجيلهِ دورُ أساسٌ في صناعةِ مدرسةٍ تغرد خارج 
السّربِ، وكما تفعل الشركات العالميّة بحرصِها على توفير نواحي 
الترفيــهِ لموظفيها وتخفيفِ ضغوطِ العمل.. كانت مدرســةُ الناظر 
وجيلهِ تهتــمّ بتنظيم الحفلات والرحلات والعــروضِ والمعارضِ 
وكانت تُبدع في هذا بلا حدودٍ وبأقلِّ الإمكانات، تعلموا من الناظر 
وجيلـِـه فالنجاحُ ليس لُغزًا أو لوغاريتمًا يصعــبُ تفكيكُه.. النجاح 

معادلةٌ تحقّق طرفٍ فيها يعني تحقّق الطرفِ الآخر بكلِّ تأكيد... 
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عندما تهبط الملائكة

المســلمون -الذيــن يهمُهــم الأمــر- يترقبــون ليلــةً خيــرٌ مــن 
ألف شــهر، ليلةً من بين عشــرِ ليالٍ، رســولٌ كريم لــم يبخلْ عليهم 
بَها في ليالي الوِتر في العشر الأواخر من شهر  بالمســاعدةِ وطلب ترقُّ
ــنة ليلــةً بعينهِا.. الحكمةُ  د السُّ دِ القرآن ولم تُحدِّ رمضــانَ.. لم يحدِّ
ب إلى الله،  هي تحفيز المؤمنِ على مزيدٍ من الطاعةِ والعبادة والتقرُّ
وأيضًا اختبارٌ للصبر والاجتهاد، ليلةُ القدْر طويلةٌ بطول عشر ليالٍ، 
كلُّ ليلةٍ من المحتمل أن تكونَ ليلةَ القدر لذا فالمجتهدون يعتكفون 
أو يعتزلــون أمّا غيرهــم فكل الليالي في عيونهِم وقلوبهِم متشــابهة، 
هــي قضيّــةُ إيمــانٍ، كلمــا زادَ الإيمــانُ بليلــة القــدر زاد الاجتهادُ، 
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وكلما ضعُف الإيمانُ قلّ الاجتهاد، والإيمانُ لا ينشــأ في ساعةٍ من 
نهار، لا يشــرع الإقرارُ بأنّ هــذه الليلة أو الليلة التالية ســتكون ليلةَ 
القدر، لكنْ عندما تحلُّ ليلةَ القدر بالفعلِ فإنّ الشــعورَ بها مشــروعٌ 
ومحسوسٌ ومُجرّب، علاماتٌ متعددةٌ يرصدُها العلماءُ من القرآن 
ــنةِ تميّز ليلةَ القدر عن غيرِها مــن الليالي.. تظلّ علامةَ هبوطِ  والسُّ
الملائكة من الســماء هي العلامةُ الأكثر وضوحًا أو العلامة الأكثر 
استشــعارًا، لمــاذا؟ لأن هبوطَ الملائكة في هذه الليلــة أقرّه الخالق 
في كتابــه العزيــز.. ولأنّ هبــوط الملائكة في مكان مــا يصنعُ أجواءً 
خاصةً للغاية ويخلق شــعورًا واضحًا وخالصًا بالراحة والطمأنينة، 
في المســجد الملائكةُ موجودةٌ والشــعور في المســجد يختلفُ عن 
الشــعور خارجَه.. في البيت الذي يُقرأ فيــه القرآن ويُغرد أهله بذكرِ 
الله الملائكــةُ حاضرةٌ والشــعور بها موجود ولا يمكــن إنكارُه، مَن 
يكرمه الله بزيارةِ المســجدِ الحرام والمسجدِ النبويّ وبقلب صافٍ 
مُقبلٍ على الله سيستشــعرُ وجود الملائكة لا محالةَ، فالهدوء الذي 
يعــتري النفسَ في هذيــن المكانيْن لا يمكن وصفُــه بكلماتٍ، فقط 
تحــسّ به النفــسُ ويقرّ في القلــبِ، في كل مكانٍ تهبطُ فيــه الملائكةُ 
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هنــاك أجواءٌ مختلفــةٌ وخاصةٌ وحصريّة، ليس هــذا فقط بل الأكثرُ 
من هــذا أنّ جبريلَ ســيهبطُ مع الملائكــةِ: ﴿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ          ڤ   ﴾ ]القــدر: 4[، جبريــل هــو الــروح.. وجبريل 
علــى الأرضِ في تلــك الليلــة.. وفد رفيعُ المســتوى مــن الرحمن 
بقيــادةِ جبريــل يمرُّ على رؤوس الغافلين فلا شــعورَ ولا إحســاسَ 
ولا ســلامَ، يهبط الوفدُ علــى عبادِ الله الناســكين المُوفَقين في تلك 
الليلةِ فيصلون عليهم ويسلمون تســليمًا.. قطعًا سيشعر الناسكون 

المُتعبدِون المُوفقون بقدومهِم.. وربما يردُّون عليهم السلام...  
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يوميات عمر )10(

مثِــل عمر قلبُــه معلقٌ بالمســاجدِ، 

وكيــف تعــرفُ التقــوى طريقَهــا إلى 

رجــلٍ لا يعتــادُ المســاجد؟!.. في ليلةٍ 

مــن ليالــي عمر توجّــه إلى المســجد 

وكان معــه خادمُه، يبدو أنّ الموعدَ لم 

يكُن موعدَ صلاةٍ، يبدو أنهم أطفأوا المصابيحَ أو أخمدوا المشاعلَ، 

خطا عمر خطواتهِ داخلَ المسجدِ وبجانبه خادمُه، تعثّرت أقدامُ عمرَ 

برجل نٍائمٍ في المسجد، الرجل بالتأكيدِ لم يعرف عمر ولو كان عرفَه 

لاستيقظَ حتى يُقبّلَ رأسَــه وقدميْه ويخرج ليحكي للناس كيف نالَ 

جسدَه شرفُ الاحتكاك بأقدامِ عمر، وكيف استيقظَ من حلمٍ جميل 

ليشهد واقعًا أجملَ، النائمُ حينما يستيقظ رغمًا عنه يستيقظُ معه غضبُه 

أو فزعُــه، غضِب النائمُ حضر وبقوةٍ وانفجــر في وجهِ عمر، صاحَ في 

عمــر:  »أمجنون أنت؟«، لم يغضبْ عمر، خادمُه الذي غضب، وفي
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 ، غضبـِـه لم يتبينْ ردَّ ســيدِه، في لحظــةٍ خاطفةٍ رغبَ الخــادمُ في الردِّ

وكان ســيردّ ردًا نعرفُه نحن جيدًا في حياتنا اليوميّة، ألَا تعرف مع مَن 

تتحدث؟، سؤال ٌ استنكاريّ يأكلُ به الناسُ عيْشًا في زماننِا، لم يعطهِ 

ســيدُه الفرصةَ، رَبَت على صدرِه وقال: »لم يحدثْ شــيءٌ، ســألني 

أمجنونٌ أنت؟.. وأجبت :لا، نتهى الأمر«!!!!
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الفَجْر

يحكــون عن ولدٍ صغيرٍ فَــاقَ الكبِار.. 
فطرةُ الصغيرِ لم تتلوث بعدُ، عادةً تتلوثُ 
فطــرةَ الصغيرِ عندما يكبُــر وبفعلِ فاعلٍ، 
الصغيــر »عجِينةٌ« يشــكلُّها الكبارُ، ولكلِّ 
صغيــرٍ نصيبُه المكتــوبُ من أثــرِ الكبِار، 
ــم الولدَ الصغيــرَ، المعلمُ رِزقٌ  ــم يعلِّ مُعلِّ
مثلما الصحةِ رزق والزوجةُ رزق والزوجُ 

رزق والأبُ رزق والأمُ رزقٌ، ورزقُ الولــد من معلمِه كان عظيمًا، 
المُعلم في الفصل يُحدِثهم عن صلاةِ الفجرِ وفي المســجدِ، المعلمُ 
يريدُ أنْ يتركَ أثرًا في تلاميذِه يســتمرُّ بعدَ الرحيلِ، يومًا ما ســيبحثُ 
عــن دعواتٍ منهم في صلاةٍ تحيطُها الــبركاتُ، حدّثهم عن جمالهِا 
وعبيرِها وشعورِها، حدّثهم عن فضلهِا وأجرِها، حدّثهم عن نورِها 
غارُ صلاةَ الفجرِ في المسجدِ من معلمٍ  وشمسِها وقمرِها، أحبّ الصِّ
ب بنفسِــه، لم يهنأْ بالنوّمِ  ذاقَ حلاوتَهــا، قــرّر الولدُ الصغيرُ أنْ يجرِّ
في ليلتـِـه، كبر الولدُ في لحظاتٍ ينتظــر: »حيّ على الصلاةِ حيّ على 
الفلاح«، ويترقبُ: » الصــلاةُ خيرٌ من النوم«، أذّن المؤذن فانتفضَ 
من سَريره، توضّأ ولبسِ ثوبَه الأبيضَ وتسحّب في خُطواتٍ صغيرةٍ 
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مثلــه خــارجَ المنزل، فتَــح البــابَ الكبيرَ وقــد تعوّد في الســابقِ أن 
يفتحَه، نظر خارج البابِ فوجدَ شــارعًا ســاكناً تمامًا، المســجدُ لا 
يجاورُ المنزل، والصّغار يخافون الســكونَ والليلَ في أذهانهِم أشدُّ 
وطْــأةً من النهّار، خافَ أنْ يتحــركَ بعيدًا عن المنزلِ وجلس بجوارِ 
البــابِ، لــم يكنْ يعملُ حســابًا للخوفِ، الخوفُ ثقيــلٌ ورزيلٌ ولا 
يسلمُ منه صغيرٌ أو كبيرٌ، لكنّ الصغيرَ سيعلمُ لاحِقًا أنّ صلاةَ الفجر 
في المســجد ستُكسِــبُه حصانةً ضد الخوفِ، ســيكون دائمًا في مَعيّة 
اللهِ، مرّت دقائقُ قبلَ أنْ يسمعَ وقعَ خطواتٍ في الشارع فهبَّ واقفًِا، 
رجلٌ مُسِــنٌ يخطو خطواتهِ نحو المســجدِ، يعرفــه هو حقّ المعرفة 
والرجــلُ يعرِفُه، هــو جَدّ صديقِه خالــدٌ، فاجأ الرجــلُ وظهرَ أمامَه 
وجــرى نحوه، »جَدي، أريــدُ أن أذهبَ معك لصــلاةِ الفجرِ«، وفي 
الطريــقِ القصيــرِ عرَف قصتَه مع معلمِه، اتفــق معه كلّ يوم على أن 
يصطحبَه لصلاةِ الفجر، لو عرفَ أهلُه لن يســمحوا له بالخُروج في 
الظــلامِ، لن يتفهموا أنّه خروج في النورِ وإلى النورِ.. اســتمر الحال 
حتى حدثَ ما لم يكُن في الحُسبان، مات الرجلُ الذي يصطحبُه في 
صلاةِ الفجرِ، بكى كما لم يبكِ من قبلُ، شــاهده والدُه يبكي بشدةٍ، 
عــرفَ منه أنّه يبكــي على جارِهم الــذي تُوفّي بالأمسِ، اســتغربَ 
والــدُه مــن حزنهِ الشــديدِ على رجلٍ مُســنٍ لا يظهــرُ إلا في الطريق 
إلــي المســجدِ، عَرفَ من ابنهِ الســبب: »ماتَ الرجــلُ الذي أذهبُ 
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معه لصلاةِ الفجْرِ في المســجدِ، مــاتَ الذي أتذوقُ معه طعمَ صلاةٍ 
مَلَكتْنـِـي، ماذا أفعلُ ياوالدي الآنَ؟.. أنت لا تصلي في المســجدِ يا 
والــدي بل وتنــامُ وتتركُ الصــلاة، إذا كُنتَ تُحبني يــا والدي فصلِّ 
معي الفجرَ في المســجد، صلِّ مــع رجالٍ أراهم هناك، وأحزنُ أنك 
لســت من بينهم، صلِّ يا والدي هناك منِ أجلكِ وأجلي، لا تحرمْنا 
والــدي من نعمــةِ أبٍ يصلي الفجرَ في المســجدِ«، الولــدُ يتحدثُ 
والوالـِـدُ يذرف الدموعَ: »لا تبكِ يا ولدي ســأصلي معكَ الفجرَ في 
المسجدِ.. سأتذوقُ معكَ حلاوتَه وأستنشقُ معك عبيرَه وأشاركُك 
فيــه أجرَه.. لا تحــزنْ يا ولــدي الصالحِ.. لا تحزنْ يــا هديةَ ربي.. 
لا تحــزنْ يا نعمةِ النِّعمِ.. لا تحزنْ يا عمل طيّب ســأتركُه يومًا فوقَ 

الأرضِ ينفعني وأنَا تحتَها«... 
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في المنام

في المنامِ دارَ هذا الحوارُ.... 
- كيف حالُك يا بُني؟

- الحمدُللهِ أبي أنا بخيرٍ... أحقّق إنجازاتٍ كبيرةً. 
- إنجازُك الأكبرُ بُنيّ أنْ تكونَ صالحًِا. 

- أحققُ الآنَ ما كنتُ تحلمُ به لي. 
- حلْمي الآنَ بُنيّ أنْ تكونَ صالحًِا. 

- حقّقتُ ثروةً. 
- ثروتُك وثروتي أنْ تكونَ صالحًا. 

- دائمًا أتذكرُ تحفيزَك لي. 
- والآن أنا أُحفزُك كي تكون صالحًا. 

- لم تقصرْ في حقّي. 
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- والآن أستجديك وأستعطفُك ألّا تقصر في حقّي وكنْ صالحًا. 
- كنتَ كريمًا معي بلا حدودٍ. 

- وعليكَ أنْ تكون كريمًا معيَ الآنَ.. كن صالحًا بُنيّ. 
- لم أنسَكَ في لحظاتِ النجاحِ. 

- المُهم ألا تنساني الآن، وكُن صالحًا بُنيّ. 
- وأنا أعملُ بطريقتكِ في مواجهةِ الفشلِ. 

- فشلُك وفشليِ بُنيّ عندما لا تكونُ صالحًا. 
ر نفسَ الكلماتِ  - والــدي هل هُناك أمرٌ مــا لا أعرفُه؟... تُكــرِّ

وتطلبُ نفسَ الطلبِ!!
- سيأتي يومًا وتَعرِف. 

- أعرفُ ماذا؟
- ستعرف أنّ كلَّ الأشياءِ تتوارى خيبةً وخجلًا في مواجهةِ شيءٍ 

واحدٍ. 
- وهو؟

- أنْ تكونَ صالحًا. 
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ثانوية عامة

- ابني في الثانويّةِ العامة. 
- إذن، أنت وابنك وأســرتكم 

كلُّها بين أنيابِ الوحشِ. 
- يا ســاتر يــاربّ.. وحْش!.. 

أي وحش؟
- كثيرون استسلموا ووضعوا 

أنفسَهم بين أنيابِ وحشٍ لا يرحمُ اسمُه الثانويّة العامةُ، تظلّ دماؤهم 
ودماءُ المقربين منهم تنزفُ ســنواتٍ طويلةً حتى بعد أنْ ينفكّوا من 
ى  بين أنيابِ الوحشِ، فكِرُنا العقيم وثقافتُنا المحدودةُ هي التي تَغذَّ
عليها الوحشُ وتضخّم، تصورنا وصوّرنا لأبنائنا أنّ الثانوية العامة 
هي نهاية المطافِ بينما هي بدايتُه، صوّرنا لهم أنّ المستقبلَ يتشكلُ 
في نقطةٍ واحدة وفي ســنةٍ واحدةٍ بينما المســتقبلُ يفتــحُ أبوابه مدى 
الحيــاة لمَن يريد.. هناك مَن بلغوا من الكبِر عِتيّا ومازالوا يتحدثون 
ويبحثون عن مســتقبلهِم.. أفكارُنا تصنعُ حياتَنا.. وحياتُنا سلمناها 
لعقولنِــا البائســةِ ووضعناهــا رهينةً بين يــديْ مكتبِ تنســيقٍ أصمّ 
وأعمى وأبكم.. ســذاجتُنا وضحالةُ فكرِ المؤثِّرين في حياتنا جعلتنا 
نصنـّـف محاريبَ العلم ما بين قمــةٍ وقاعٍ.. صنفّوا العلمَ مابين علمِ 



153

السيادة وعلم الهلافيت!!.. جهِلوا أن الكلياتِ هي أوعيةٌ للعلوم.. 
العلومُ لا يصنفُها مابين قمــة وقاع إلا جاهلٌ.. ولأننا نحيا ونموتُ 
ونأكلُ ونشرب على المظاهرِ والتفاخر لا يرضينا إلا لقب الدكتورِ 
أو المهندسِ، ومن تتخطاه كلياتُ الســيادة فهو فاشــلٌ كبيرٌ عليه أنْ 
يتجرع مرارة فشــلهِ مدى الحياة!!.. فشلنا في رؤيةٍ تتشكل في واقعِنا 
ــه يتغير وبرزت فيــه مجالاتُ عمــل وإبداع لا  الجديــد، العالــم كلُّ
يحدّها حدود، حتى المالِ الذي صوّرنا لأنفســنا ولأبنائنا بأنه يفتح 
أبوابَه أمام الدكتور وأمام المهندس نكتشــف في واقعِنا أن هناك مَن 
يفوقهما دخلًا ومكانة وتأثيرًا ولم يحيا في طب أو يمُت في هندســة 
وربما لم يجلــس يومًا على )تختة(!!.. الأدهى من ذلك لو أجرينا 
دراســةً مســتفيضة علــى الملتحقيــن بكليــاتِ القمة كما يســمونها 
لوجدنــا أنّ نســبة كبيرة للغاية من طلاب هــذه الكليات التحقوا بها 
بحثًا عن مجدٍ ومالٍ ومكانةٍ اجتماعية وارضاءً لكبار قتلتهم المظاهر 
و)الفشخرة(.. لم يلتحقوا بها لأنهم يحبونها أو يهوون الدراسةَ فيها 
أو يبحثون عن أداء رســالتهم في الحياة من خلالهِا.. حتى ما نرغبه 
ونهــواه وما يناســبنا قتلته ماديتنا المُفرطة ونظرتنــا القاصرة.. الأمر 
بسيطٌ للغاية إذا كنت تهوى العلومَ فمن الحماقةِ أن يكون الطب هو 
خيارُك الوحيد، أي كليةٍ تدرس العلومَ ســتجد فيها نفسَك وستجد 
فيها عِلمًا يشــبع نهَمك.. أمّا أهم مــا يجب أنْ ندركَه ونعيه جيدًا أن 
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هذا العصر لا يعترف ســوى بالمتميزيــن.. الأعداد كبيرةٌ وكثيرة في 
كل مكان ومجالٍ، أن تكون مُميزًا ومتميزًا هذه هي القضية، المُتميز 
ســعرُه مرتفع في الســوق والطلب عليه كبيرٌ والبدائلُ المُتاحة أمامه 
كثيرة مهما كانت حالة سوقِ العمل.. الطبيبُ المتميز سعرُه مرتفع 
والمهندس والمدرس وكذلك السّــبّاك والنجــار والكهربائي.. إن 
الله يحــب إذا عمل أحدكم عمــلًا أن يُتقنه.. إتقان العمل أهم بكثيرٍ 
مــن طبيعة العمــل.. أخي الحبيب الســؤال الكبير الــذي يجب أن 
تســاعدَ ابنك في الإجابة عليه: ماهو المجالُ الذي أستطيع أن أتميّزَ 

فيه وأقدم فيه قيمةً حقيقية ومؤثرةً في هذا العالم؟ 
- جميلٌ، رائعٌ، لكنيّ أتمنى وأدعو الَله ليلًا ونهارًا أنْ يدخل ابني 

كلية الطب.
!!!!!!!!!!!! -
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يوميات عمر )11(

أدركَ عمــر أن القضــاءَ العادل هو 
قدمان يسيرُ عليهما الحاكم العادل.. 
عندمــا تأتيه وفــودٌ من بلادِ الإســلام 
يسألهم ثلاثة أســئلة.. من أين أتيتم؟ 
من هو أميركم؟ من قاضيكم؟، أَجرَى 
عمر حركة تغييرٍ مشهودةٍ فعزل قضاة 

تم تعيينهُم في عهد سابقه.. وعزلَ كلّ القضاة الذين عينهم الحجاجُ 
بن يوسف الثقفي، كان لا يحبّ الحجاج ولا يثق فيمن ولّاه، قاضٍ 
اشــتكى من عزله وهو لم يعملْ مع الحجاج ســوى شــهرٍ واحدٍ.. 
ردّ عليــه عمر »رضِــىَ عنك وعينكَ قاضيًا.. هــذا يكفي لعزلكِ«.. 
القاضــي في عهــد الخليفة التقيّ عليــه أنْ يفِي بمواصفــاتٍ حدّدها 
الخليفة بنفسه.. عالمٌ، فهيم، عفيف، حليم، قوي، لا يخشى في الله 
لومة لائمٍ، يستشــيرُ غيرَه ولا ينفردُ برأيــه، البرج العاجي لا يصلحُ 
لقــاضٍ يعمل في زمن عمر، عليه أنْ يعيشَ بين الناس ليرى ويعرفَ 
ويحــسّ، أتعبَ عمر قضاتَه حين طلب منهم العملَ ليلَ نهارَ، منهم 
مَن لم يستطعْ إكمال المُهمة بعد أن خذلَه جسدُه، العدل جهدٌ عظيمٌ 
قبل أنْ يكونَ حُكم ينطقُه لســانٌ.. قضاةٌ يُشــار إليهم بالبنان ظهروا 



156

في عهد الخليفةِ التقيّ.. أحدُهم كان العلامّة الحسن البصري وهذا 
يكفي، أمّا الشهودُ في القضايا فلم يغيبوا عن بصرِ عمر ولم يسقُطوا 
مــن بصيرته.. أمرَ بجلْد كلِّ منِ يتعرض للشــهود بالضّرر أو الأذى 
أو التأثيــر بأي طريقةٍ كانت.. عمر يحمي الشــهودَ فيُحصّن القضاة 
فيُقيــم العدالة، الخليفــة التّقي يُوجه القضاةَ في عهده بســرعةِ البتِ 
في المظالــم.. إمّــا أنْ يثبت الاتهــام فيُحبسُ المتهــم أو يُنفى الاتهام 
فيُخلى ســبيله، لا مجالَ في محاكم عمر للتعذيبِ بالانتظار.. وكلُّ 

الأشياء يمكنُ أن تُنتظرَ في عهد الخليفة عمر.. إلا العدل!!
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السر

مريضــان في غُرفــةٍ واحــدة في مستشــفى، 
أحدهمــا كان قريبًــا من النافــذِة فكان يحكي 
لصاحبــه البعيد عنها ما يــراه أمامَه من مناظرَ 
تُســعد النفس والروحَ حيثُ الخضرة والماء 
الصافي والطيــور والهواء العليل، والســعداء 
المبتســمين الماريــن في الطريق، تُوفي الرجل 

الحاكي لينتقلَ بعدها الرجلُ الآخر ليأخذَ مكان صاحبهِ ويســتمتعَ 
بما كان يراه ويرويه له، صعقتْه المفاجأة فلم يرَ غير حائطٍ قذر أمام 
النافذةِ اندهش واستفســر من المُمرضة عما كان يراه صاحبُه فقلت 
لــه الممرضــة: »لا يوجد غير هــذا الحائط.... أمــا صاحبُك فكان 
أعمــى لا يرى«!!!، »لا عدوى ولا طيْرةَ، ويعجبني الفأل الصالحِ: 
الكلمةُ الحســنة«.. هكذا دعّم رســولُنا الكريم عليه أفضل الصلاة 
والســلام قيمةً.. كلماتــه الجامعــة المانعِة لأبي بكــر الصديق غيرُ 
قابلةٍ للنســيان: »لا تحزن إنّ الله معنا«، في القرنِ الحادي والعشرين 
صدرَ كتابُ )السّــر(، هو أحدُ أهم الكتب التي صدرت في العشــرة 
الأولــى من القــرن الحادي والعشــرين، كتابُ )الســرّ( الذي ألفته 
)رونــدا بايــرن( وحقّــق الكتــابُ أعلى المبيعــات في مجــالِ كتبِ 
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تطوير الذّات وبيِع منه 21 مليون نســخةً وتم ترجمته إلى 44 لغة. 
الفكرة الأساســيّة للكتــاب تتمثــلُ في قانون الجــذبِ والذي يعني 
بصورةٍ واضحةٍ أنّ الإنســانَ عندما يفكر بطريقةٍ ما ســيدعمُ العالم 
مــن حوله طريقتَــه في التفكيــر وستســيرُ الأحــداثُ والمواقف مع 
اتجــاه طريقتهِ في التفكير، هذه الفكرةُ عبّــرت عنها مقولةٌ مختصرة 
ٌ)حياتُنــا مــن صُنع أفكارنــا(، فإذا فكّر الإنســان بطريقــةٍ إيجابيةٍ في 
أمــرٍ ما وليكن وظيفــة يحلُم بها أو ثروةً يحقّقها أو منزلًا يســكنه أو 
إنجازًا ما يحققه فســتخدمُه كلُّ الظروف منِ حوله ليحقّق ما يحلم 
به أو يتمناه شــريطةَ أنْ يتحرك لتحقيقِ حلمــه والهبوط به في أرضِ 
الواقــعِ، وعلــى العكس إذا ســيطر التفكيرُ الســلبيّ على الإنســان 
وســكن التشــاؤم قلبضه وتجوذل بحريــة وســيطرة في خلايا عقلهِ 
فســتدعم الظروف من حوله تفكيره السلبيّ وتشاؤمه الذي هو من 
صنيعةِ يدِه وســيجدُ البيئةَ منِ حوله خصبةً لتثبت له صحة تشاؤمه. 
الســرّ في هذا الســرّ أنك تتصرف تمامًا بالطريقة ذاتهِا التي تفكر بها 
ليــس هذا فقط بل إنّك تبعث بتصرفاتكِ وســلوكياتكِ برســالةٍ غيرِ 
صريحةٍ للآخرين من حولــك ليدعموكَ في طريقة تفكيرك. بالفعل 
ستتحولُ أفكارَك متفائلةً كانت أم متشائمةً إلى )مغناطيس( تجذب 
الأشــياءَ التي تنسْــجم معها. اذا تصوّرت أن يومك ســيكون شــاقًا 
ومُتعبًا ومُحملًا بالمفاجآت غير الســارة سيكون يومك بالفعل كما 
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تصورت وتوقعت، وهذا سيحدث لأنّك ستتصرف بالطريقةِ مثلها 
التي فكرت بها وسيتصرف الآخرون معك بذات الطريقة، ويطالبُك 
الكاتبُ بأن تضبط تردداتك على الموجة الايجابية لتنجوَ بنفســك 
وبحلمــك. بالفعــل عندمــا نطالع قصــصَ نجاحِ النــاس في تحقيقِ 
أحلامهم ســنجد أن القصصَ جميعَها تجمعها ســمةٌ مشتركة وهي 
التفكيــر الإيجابــيّ لأصحابهِا وحتــى عندما نتأمل قصصَ الفشــل 
سنجدُ أنّ سَندَها وظهيرَها الأكبر هو تفكير سلبيّ وقع الفاشلون في 
شِــرَاكه.. دائمًا نحن في أمس الحاجةِ إلى تغييرٍ تردداتنا نحو مؤشر 

التفاؤل.. 
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جهازُ كشفِ الكذِب

انتبهَ بشــدةٍ وهو يقرأ هــذا الخبرَ في 
صحيفتـِـه اليوميــة المُفضلَة »شــركاتٌ 
بريطانية تستخدم جهاز كشف الكذبِ 
في اكتشاف كذبِ وألاعيب موظفيها.. 
الصــوت  تحليــلَ  يســتطيع  الجهــازُ 
والحركات والإشــاراتِ.. لن يستطيعَ 

الموظــف أنْ يتغيبَ بعــد اليوم ويقوم بالاتصال بشــركته ليخبرهم 
بأنّه متوعكٌ ولن يتمكنَ من الذهاب للعمل......... الخ(.. 

 أووووه... صــرخَ بفرحــةٍ غامرةٍ »ده اللي أنــا عايزه... كان فين 
منِ زمــان الجهاز ده... يــا موظفين يا كدّابين يــاولاد...... ورّوني 
حتعملوا إيه مع الجهاز ده؟«.. بحثَ عن الشركة الُمصنِّعة فوجدها 
شــركة بريطانيةً.. بحث عن مُوزع فوجد شــركةً روسيّة.. والشركة 
الروســيّة تعرض علــى موقعِها الجهــازَ وبرفقتهِ صــورٌ فوتوغرافية 
تخرجُ منها أســلاك من أصابع موظفين مُتصلة بســماعات وضعَها 
مراقبــون علــى آذانهم... ضَحِك بشــدةٍ وصــاح: »ايــه ده... دموع 
في عيــون وقحَِــة... لأ لأ.. دمــوع في عيــون موظفٍ معجــون بميّة 
الكدب، طيــب يا موظفين يا ولاد...... هاهــا هاها هاها«.. طلب 
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من ســكرتيره إرسالَ رســالةٍ بطلب الجهاز من الشــركة... الجهاز 
ثمنــه 20 ألــف دولار... لا يهُم فهو يخســر مئات الألوف بســبب 
أكاذيب الموظفين.. كما أن الأمرَ سيكون مُسليًا يكسر رتابة العمل 

ويهتكُِ سترَ الموظفين.. 
 انتشــر الخبرُ في الشــركة كالنار في الهشِــيم.. تعمّد هو تســريبَ 

الخبر.. المدير يشتري جهازًا لكشف الكذب.. 
- فاكريــن الجهــاز اللــي قَعــد عليــه جُمعــة الشــوان ورأفــت 

الهجان... هو ده بالضبط.. 
- يا خبر إسود... هي وصلتْ لحدِّ كده... 

- أيوة خليه يجيبه عشــان إخوانا اللي وقعوا حيطان الشركة من 
كتر الكذب... 

وفي مكتب اآخر يدور حوار اآخر
- حنتصرف إزاي؟

- إحنا لازم نتمرن على الجهاز ده... إحناَ ما نقدرش نعيش من 
ز كدبة متخرش المية حاخد على  غير كدب... ده أنا لسه كنت مجهِّ

حسها أسبوع إجازة. 
- وأنــا كمان من إمبارح عمال أظبــط كدبة جديدة.. المرة اللي 
فاتت الكدبة مــا كانتش أد كدة.. معجبتنيش كان فيها حاجة ناقصة 

لي من تحت لتحت وعداها بمزاجه.  حتى المدير بصِّ
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- إحنا لازم نتمرن على الجهاز ده.
- إزاي؟؟ هو إحنا معانا الجهاز عشان ندرب عليه؟؟ 

- الجهاز مش معانا يبقى نعمله يا حبيبي.. إحنا بنألف حكايات 
مش حنعــرف نعمل جهاز؟! نعرف فكرتَه ونقلده... نجمع شــوية 
حاجات سماعات على أسلاك على جهاز نبض.. يعني الموضوع 

مُش حيكون صعب.. 
- أحســنُ حاجــة نعِملهــا نبطــلْ كـِـدب... يعنــي الجهــاز مش 
حيشــتَغل بأثــر رجعي... كدبنــا كتير في اللي فــات خلينا نصدق في 

اللي جاي. 
- اتلهــي على عينك... إحنا معجونين بميّــة الكدب.. ده اليوم 
اللي ما باكذبش فيه بيجيلي إمســاك وانتفاخ ورُوحي بتِطلع.. مش 

ممكن نبطل كذب.. إحنا حنكذب على بعض ولا أيه؟!
- عنــدك حق طبعًا.. خلينا في المهــم.. إحنا الأول حنحمل من 
اليوتيوب حلقة جمعة الشــوان اللي حطّوه فيها على جهاز كشــف 
الكــذب عشــان نتعلــم وناخد فكــرة وبعديــن نــدور في النت على 
مكونات الجهاز وبيشــتغل إزاي أكيد حَنوِصل لحاجة تساعدنا... 
إحنا في تحــدي يا جماعــة... تراثنا كله بيواجه هجمــةً تكنولوجية 

شرسة.. 
جديــدة  وتكتيــكات  إســتراتيجية  نبنــي  كمــان  لازم  إحنــا   -
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للكدب... الدنيا اتطورت وإحنا لازم نتطور.. خلاص بقى الكدب 
القديــم معادش ينفع... خالتي ماتت.. جوز أمي عيان.. إيه الكلام 
الخايــب ده.. الكذِب لازم يبقى ليه فلســفة يا جماعة... يعني ننظر 

له بعمق... 
- إزاي يافالــح.. بــس من غيــر كدب وما تبعــش الميّة في حارة 

الكدابين. 
- صــدّق الكدبة قبل ما تطلع من لســانك.. يعنــي خلّي عقلك 
وقلبك يصدقوا الكدبة الأول قبل ما تطلب من المدير إنه يصدقها.. 
لازم نعرف إن اللسان وحده مش هو اللي بيكذب لازم العقل يكذب 
معاه والقلب يكون ثالثهما.. صعب جدًا لكن بالإرادة الحقيقية مش 
الكذابة كل شــيء ممكن.. لازم تتعلم إزاي تكذب على نفســك.. 
تــاني حاجة ندرس اللي قدامنا كويس ونكدب عليه حســب طبيعته 
وحســب طريقة تفكيــره.. الكدب له وقته مــش نكدب عمال على 
بطال لأ فيه وقت مناســب تلاقي فيه الجو مناســب للكذب.... ما 
بين الكدبة والكدبة لا زم يكون فيه فاصل.. في الفاصل لازم تتكلم 
بجد وبصدق.. لازم نتعلم نســيطر على أجســادنا وحركاتنا واحنا 
بنكــذب.. الكذاب بيحك في أرنبة أنفه.. حاجة معروفة وبيعتبروها 
في لغة الجسد من علامات الكذب.. لما بنكذب مابنبصش في عين 
اللــي بنكذب عليــه، لازم نبص في عينيه وعينيــن اللي خلفوه.. لما 
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تكذب ماتنزلش راسك وتبص في الأرض.. إرفع راسك فوق إنت 
بتكــذب.. لازم ياجماعــة كمان نتثقف شــوية.. الكذاب لما يكون 
مثقــف بتفــرق معا كتير وكذبه بيعلى ســعره في الســوق.. لازم نقرا 
كتب في فن الكذب مثلًا وكتب في التواصل ونقرا عن ملوكِ الكذب 
في العالم.. لازم نقرأ في السياسة وعن بتوع السياسة.. السياسة عبارة 
عــن بحر أكاذيــب ولو عايز تشــتري كذب مايخرش الميه اشــتريه 
من دكاكين السياســة.. السياســة كذب والكذب سياســة.. ياخوانا 
كمان الكــذب تاريخ.. ياريت نقرأ كتاب تاريــخ الكذب بتاع جاك 
دريــدا.. لازم نعرف تاريخنا الأســود يا إخوانــا.. لازم كمان نتعلم 
فن التمثيل.. إزاي نتقمص الشــخصية.. الكذاب لازم يكون ممثل 
كبير.. تعرفوا )جاك دريدا( كان بيقول أيه في كتابه.. بيقول »الكذب 
فن لا يمكن له الاستمرار إلا من خلال ممارسات فنانين«، ياجماعة 
إحنا التحديات اللي حوالينا كبيرة.. العالم إتغير واتطور واللي كان 
مستخبي اتكشف وكل حاجة بتتعرف بضغطة زِرّ.. لازم نكون على 
مســتوى الحدث والا فضايحنا حتبقى بجلاجــل.. لازم يا جماعة 
يكون لينــا جهاز إعلامي.. الإعلام هو آلة الكذب.. جهاز إعلامي 
صغير كــده.. يطلع كلام وإشــاعات ويخلــط الحقائق في خلاط.. 
لازم كل واحــد بيكــذب يكون وراه تنظيم متكامل بيســانده.. مش 
حينفع نشتغل فردي تاني.. الشغل الفردي بيكشفنا.. كمان فيه نقطة 
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مهمــة جــدًا.. لازم نتفلســف في الكذب.. أيوه.. الكذب فلســفة.. 
يعنــي نبقى عارفيــن جذور الكذب.. الكذبة جايــة من فين ورايحة 
فين.. لازم نكون عارفين جوهــر الكذب مش بنكذب وخلاص.. 
ولازم نعــرف كويس جدًا إحنا بنكذب على مين.. ده أمر في منتهى 
الأهميــة وإحنا ما بناخــدش بالنا منه.. يعني بنكــذب على الجميع 
وبنفس الطريقة.. لا ما ينفعش.. كل واحد وله طريقة تخليه يصدق 
الكذبــة أو على الأقــل مايقاومهاش.. فيه حد بتيجــي الكذبة على 
هــواه.. وفيه حد بيبقى عايزك تكذب عليه عشــان الحقيقة بالنســبة 
لــه أمر من الحنضــل.. وفيه واحد عايز كدِبة يتســند عليها في وقت 
معيــن.. وفيه واحد مش حيصدقك مهما كذبــت وحيكذبك مهما 
صدقــت.. لازم ما نبقــاش كدابين على طول الخــط.. مش حينفع 
ومش منطقي.. نصدق في حاجات كتير ونكدب في حاجات بسيطة 

لكن مؤثرة بالنسبة لينا.. 
- يا عم إيه ده كله... إنت فلسفت الموضوع.

- الموضوع لازم يتفلسف ولازم يبقالنا نظرية في الكذب.
- نظرية في الكذب!!!!!

- أيوه نظرية في الكذب. 
في تلــك اللحظــات... كان المديــر يجلــس على مقعــده ومعه 
مساعده المخلص.. ســمعوا الحوار كاملًا.. اضطر المدير لوضع 
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ســماعات في المكاتب ليعرف ردّ الفعل ويكشف الكذابين.. عذرٌ 
أقبــح من ذنــب.. ضغــط المدير علــى ذر أمامه ليتوقــف الحديث 
القــادم من )سِــنتر( الكذب.. التفت إلى مســاعده وقــال » الجهاز 
مش حيعمل أي حاجة مع الناس دي.. دول خلاص بقوا فلاســفة 
في الكــذب.. الكــذب أصبــح عندهم نظريــة ومنظومــة وصنعة.. 
والنظريــة والمنظومــة لازم تواجههــا نظريــة ومنظومــة وصنعة... 

خُلُص الكلام.. 
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جرس إنذار

»لا يؤمــن أحدكم حتــى يحب لأخيه ما 
يحبُّ لنفسه«.. حديث نبوي يُتعبنا ويربكنا 
ويصفعُنا على قلوبنا.. الأمرُ يتعلق بالإيمان 
والإيمان هو كل شئ.. إذا ضاع الإيمان أو 
نقص فمــاذا يتبقى لنحزن عليــه؟!!.. الأخ 

الشــقيق ليس هو المقصود هنا وإلا لهَــان الأمر.. الأخ هنا تجاوره 
أو تعملُ معه أو تقتربُ منه أو تقابلُه أو تجمعُك به صلة ما.. عليك 
أن تحبّ له ما تحب لنفسك.. النفس تحب التفرد ومن باب التفرد 
يغزوها الشيطانُ.. تريد أن تنعمَ وحدَها.. سعادةُ النفّس فيما تملكه 
ويفقده الغيُر.. إذا ملك الغيرُ ما تملكه النفس هربتْ منها سعادتُها.. 
وإذا فقدتِ النفسُ وملك الغيرِ فمصيبة النفسِ أعظم!!.. شــقاءٌ بلا 
حدود... كيف النجاة؟؟.. إعلانُ حالةِ حربٍ مستمرةٍ تنتهي بتحرير 
نفس أســيرة من شِباك دنيا شرِسة ولا ترحم.. حديث رسول عظيم 
يجب أنْ يظلّ جرس إنذار يدوّي في الآذان حتى تحسّــه القلوبُ في 
لحظاتٍ تتوحش فيه وســاوسُ الشيطان.... تقمّص الآخر وارتداء 
ثوبهِ والإحســاس بإحساســه يوجّه النفسَ لتسعدَ لسعادته أو تشقى 
لشــقائه.. الدنيــا فانيــةٌ ويفني معها كل ســببٍ دنيــوي يدعو النفس 
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لكراهية الخير للغير.. الغير في الغالب ليس عدوًا بل قد يكونُ قريبًا 
حميمًا ويأتي الخير يومًا عن طريقه.. وإذا كانت الدنيا تشــدّ النفس 
وتجذبُها نحو ســباقٍ يتمّ برعايتها وتحــت أعينها.. بجهادٍ واجتهاد 
وتوفيقٍ من الله يمكن إزاحة الدنيا وشــدّ النفسِ نحو مضمارِ سباقٍ 
هو الأبقــى: ﴿ ۉ ۉ ې ې    ﴾ ]المطففين: 26[، النفس 
عندما تنافسُ على الآخرةِ يتغيرُ حالها تمامًا.. تصفو وتتطهر وتصلُ 

إلى حالة نقاءٍ يجعلُها تحبّ لغيرِها أكثرَ مما تحبّ لنفسِها... 
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جِهاز فلْترة

- ماهذا الذي تضعُه 
على صدرِك؟

- أنظر أيضًا )يضغط 
علــى زرار في قبضةِ يده 
فيتصاعــد دخــانٌ مائــل 
للســواد من أنبوب يمرّ 

من الجهاز المعلق على صدره(.
- مــاذا تفعــل؟ إذا لم تُقل لي ســأُهرول الآنَ بعيدًا عنك قبل أنْ 

تَشتعِل أو تَنفجِر.
- هاهاهاها لن أشتعلَ ولكن ربما أنفجرُ... لا تخفْ.. بالعكس 
ســأبردُ وأهدُأ والســكينة سَــتَلُفنيِ مــن منبْتِ شــعري إلى أخمص 

قدماي. 
- ماهذا الذي تفعلُه في نفسِك؟!

- هذا جهازُ فلْترة.. مهمتُه إزالةِ الشوائبِ. 
- أيّة شوائب؟

- شوائبُ في صدري.. وفي عقلي. 
- أية شوائب؟
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- شــوائب تُفســد قلبي وعقلي ولــو تركتُها تتراكم لقتلتني شــرّ 
قتِْلة. 

- سلاماتُ عقلكِ وقلبكِ أخي الحبيب. 
-  أتعرف حديث رســولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: »تُعْرَض الفتنُ 
علــى القلوب كالحصير، عُودًا عــودًا. فأيُّ قلب أُشــربَها نُكتَِ فيه 
نكتــة ســوداء، وأيّ قلبٍ أنكرها نكت فيه نكتــةٌ بيضاء، حتى تصير 
ه فتنةٌ ما دامتِ  علــى قلبين: على قلــبٍ أبيضَ مثلِ الصفا، فلا تضــرُّ
يًا، لا  ا كالكــوز مُجخِّ الســماوات والأرض، والآخــر أســود مُرْبــادًّ
يعــرف معروفًا، ولا ينكرُ منكرًا، إلا ما أُشــربَِ مــن هواه«؟ صدق 

رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام.
- إنّنــي أحــاولُ أن أتصــور الأمــرَ بشــكل عملي وأتعامــلُ معه 

بطريقةٍ إبداعية. 
- تقصد أن هذا الجهاز ســيمكنكُ مــن التعامل مع الفتن وتنقيةِ 

قلبكِ وعقلك أولًا بأول. 
- بالطبــع، الجهازُ لن يفعل هــذا لكن به أُلفت انتباه أحبابي إلى 

هذا الأمر وأُشْغلهم بهذا الحديثِ. 
- إذن الجهازُ رمزٌ ولا أكثر. 

- نعــم، رمزٌ... الرســالةُ التي أريــد أن تجدَ طريقَها إلى نفســي 
وإلــى الناس من حولي أننا بحاجةٍ إلى فلترة مســتمرةٍ نتخلص فيها 
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من الشوائب والمفســدات التي قد تغيّر شخصياتنا أو تغير مصيرنا 
بأكمله.. الإنسان حتى وإن قرر أن يسير على الطريق المستقيم فلن 
يتركه الشــيطان على الطريق دون أن يحــاول أن يثنيه عن طريقه أو 
يغريــه بطريــق آخر.. وكلّ يوم نتعامل مع آخريــن أو نواجه مواقف 
قــد تحــوّل اتجاهنا وتفســد قيمنــا.. وفي دنيــا تجبرنا علــى الجريّ 
المســتمر وبدون توقف وبــدون الحصول على فرصــة نلتقط فيها 
أنفاســنا ونعيدُ فيها حســاباتنا قد نتغير ونحن لا نشعر بأننا تغيرنا.. 
أو.. نخدعُ أنفسَــنا بمــبررات تؤكد على أننا لــم نتغير وربما نصف 

أنفسنا بالذكاء أو ندّعي أننا على بَصِيرة.. 
- نعم.. نعم.. ولكنْ بما أن الجهاز ماهو إلا مجرد رمزٍ أو فكرة 
لجذب الانتباه، يظل الســؤال كيف أستطيعُ أن أطبق الفكرة بطريقة 

عملية وأُنقي نفسي وقلبي أولًا بأول؟
- اأخ��ي الحبي��ب: مَــن ذاق طعــم الطيبات لن يَستســيغ لســانُه 
بسهولة طعم الخبائث.. العود الخبيث الأول الذي ينكت في قلبك 
نكتة ســوداء يجب ألّا يمر أبدًا مرور الكــرام.. احذر الذنب الأول 
والســقوط الأول والمُــبرر الأول والتغافل الأول.. وقفة مســتمرةٌ 
ودوريــة مع النفــس.. كُن صريحًا مع نفســك ولا تأخــذْك بها رأفة 
عندما تشــعر أنّها حادت علــى الطريق.. الخطوة الأولى في الاتجاه 
غيرِ الصحيــح يجب ألّا تمرَّ أبدًا مرور الكــرام.. صحبةٌ صالحة لا 
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تفارقها.. العودة المســتمرة للغاية الأساســية التي قرّرت أنْ تعيش 
مــن أجلهِــا.. القــرآنُ والذكر وجبــات يوميّــة تتناولها كمــا تتناول 
طعامك.. وتذكر أن الَله دائمًا يراقبك.. باختصارٍ هو جهادُ نفس لا 
يتوقف إلا بالموت... والآن خُذْ جرّب هذا الجهاز حتى تستشــعر 

المعنى وتعيشَ الحدث.... 
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الُمتسابقون

نتســابق  الذي  الوقــت  في 
فيــه على الدّنيا... يتســابقون 
هــم علــى الآخــرة، وأعظــمُ 
حــول  كانــوا  المتســابقين 
الرســول عليه أفضل الصلاة 
والســلام، يومًــا أمر رســول 

الإنســانيّة أصحابــه بــأن يتصدقــوا.. كان عمــر بــن الخطــاب من 
المســابقين بالخيــرات.. أراد عمر أن يســبقِ أبا بكــر الصديق هذه 
المــرة.. دائمًا أبو بكر يســبق الصحابــة.. عمر يريد أن يســبقه هذه 
المــرة.. والسّــباق علــى الآخــرة يختلف عــن الســباق في الدنيا.. 
ســباقُ الدنيا يوغِر الصدور ويشعل الحقد أما سباق الآخرة فيؤلف 
القلــوب ويصنــع القدوة ويشــحذُ الهمــم.. أتى عمــر بنصف ماله 
إلى النبي الكريم. ســأله نبيه ونبينــا: »ماذا تركت لأهلك؟« أجاب: 
»تركــت لهــم النصف الآخــر«.. جلســوا في انتظار أبــي بكر.. من 
سيســبق الآخر أبو بكر أم عمر؟ جاء أبو بكر ووضع أمام الرســول 
كلّ المــال الــذي يملكه، ســأله الرســول: »ماذا تركــت لأهلك؟« 
أجــاب أبو بكــر: »تركت لهــم الله ورســوله«.. برضا نفــسٍ وحبٍّ 
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عظيم أعلن عمر الاستسلام: »والله لا أسبق ابا بكر في شيءٍ أبدًا«.. 
أما أبو الدحداح فســمع من الرســول آية عظيمة عندما نزلت ﴿ ۉ 
]البقــرة:  ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾ 
245[ بمجرد ســماعه للآية أمســك بيد كريمة لرســول كريم وقال: 

»يا رســول الله.. أقرضت الله بســتاني الذي أملكه«.. كان في بســتانه 
ســتمائة نخلة، الأعجبُ والأدهشُ أن أبا الدحداح اتجه بعدها إلى 
بســتانه فوجد فيه زوجته وأولاده، قال لزوجته: »أخرجي من هنا يا 
أم الدحــداح فقد أقرضت ربي بســتاني«.. ماذا فعلت أم الدحداح؟ 
جــرت نحو أولادهــا وأخرجت التمر من أفواههــم ونفضت التمر 
من أيديهم فالبســتان لم يعد ملكهم.. البســتان ذهب لرب صاحب 
البســتان.. ورب صاحب البســتان أكرمُ الأكرمين وســيرد القرض 
أضعافًا مضاعفة، ســن أبو الحسن البصري قانونًا هنا: »من نافسك 
في الدين فنافســه.. ومن نافســك في الدنيا فألقها في نحْره«... أكثرنا 

يفعل العكس!!!



175

إبداع يغير الحياة

القرآنُ كلامُ الله... الله لم ينزل علينا القرآن ليعرضَ علينا بلاغتَه 
أويُدهشُــنا بإعجازه رغــم أن بلاغته أعجزت 
وإعجــازه أدهــش.. الله أنزل القــرآن لنحيا به 
وعليــه.. والله أنــزل القــرآن نورًا نهتــدي به.. 

ڀ  پ   پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
القــرآن   ]52 ]الشــورى:   ﴾ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ 

روحٌ والجســد بــلا روحٍ مجرد )جُثّــة(.. والحياة بــدون قرآن هي 
مــوتٌ مؤكدٌ ومجــرب.. القرآن في حياتنا له أربعــة أحوال.. أولها: 
أن نحافــظَ عليــه كتابًا وورقًا مــن التلَف وبالطبع نحــن نؤدي هذه 
المهمة السّــهلة بنجــاحٍ كبير، ثانيهــا: أن تنعمَ ألســنتُنا بتلاوة كلام 
الله، ثالثها:أن يمس القرآن قلوبَنا أو تمسُــه قلوبنا، رابعًا:أن يتحول 
القــرآن في حياتنــا إلى منهج عمــلٍ، وحتى يتحولَ إلــى منهج عملٍ 
يجب أن يســبقَه تفكّــر وتدبُّر، مركز المِنهاج للإشــراف والتدريب 
التربــوي بالمملكة العربية الســعودية إعادة اكتشــاف غايــة القرآن 
وســرِّ وجــوده فأبــدع كتــاب )القــرآن تدبــر وعمل(، مجلــد فاخر 
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سعره عشــرون ريالأً،، والعائد منه لا تصلحُ أرقام الدنيا لوصفه أو 
توصيفــه!!، كلُّ آية في الكتاب تقرأها ثم تفهم معانيها ثم تقف معها 
وعليهــا لتعقِلها وتتدبرها ثم تأتي الخطوةُ الأخيرة والحاســمة حين 
تحولهــا إلــى أفعال تغرسُــها في أرضِك فتتحول إلــى أرضٍ خصبة 
ومثمــرةٍ في الدنيا والآخرة.. وبعــد أنْ كان المقبلُ على القرآن بنهّمٍ 
وشــغف يتحصل على طريقةٍ في الحفظ وأســلوب في التلاوة يقدم 
لــه الكتاب وجبةً متكاملة دســمة بــلا حدودٍ ولكنهّا ســهلةُ الهضمِ 
فيحفــظُ ويتلو ويفهــم ويتدبر ويعمــل.. المحفظــون والمجودون 
الآن يملكون كتابًا ودليلًا يُعظِّم قيمة عملهم وبلغةِ التســويق يشــبع 
احتياجاتِ عملائهم.. الإسلام دينُ إبداع والله هو البديع والمسلم 
مثله مثل غيره يستســلم أمام أي جهدٍ إبداعيّ يعتمد طريقةً مختلفة 
للوصول.. الكتاب بصددِ التحول إلى مشروعٍ متكامل ومن خلال 
موقــع علــى شــبكة الانترنــت يظهــرُ في الأفــق مجتمــع المتدبرين 
والعامليــن بالقــرآن.. لا يوجدُ ما يمكن أن يغير حياة المســلم مثل 
القــرآنِ، والإيمانُ الآن هو أزمة المســلم.. والأزمة يحلّها القرآن.. 
كلامُ الله إذا فتحنــا له قلوبَنا يفتح أمامنــا كل الأبواب، أبواب كثيرة 

دة أمام المسلمين أفرادًا ومجتمعات..  مُوصَّ
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والمســلمون يبحثــون عن مفاتيــحَ تفتح الأبــواب الموصدة أو 
تفك شــفرة أقفالهــا فلا يصلــون لمُبتغاهم بينما المفتاح له نســخةٌ 
واحدة ووحيدة والنسخة أمام عيونهِم أو محفوظةٌ على رفوفهِم أو 

ساكنة في قبضات ِأيديهم!!! 
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الجامعاتُ سنة 2100!!

أفــكار مجنونــة عــن مســتقبلِ  في تقريــرٍ صحفــيّ عنوانــه »4 
الجامعــات » حكى لنا قصةَ مجموعةٍ من الطلاب في كلية التصميم 
بجامعة ســتانفورد الأمريكية قرروا أن يغردوا خارج السربِ بإبداع 
يتعلــق بالتنبــؤ بحال الجامعات عــام 2100.. الطــلابُ في الغرب 
يعشــقون الإبــداعَ، الفيس بوك خــرج من غرفة طالــب أمريكي في 
مدينــة جامعية تابعــة لجامعة هارفارد... المهــم أنّ هؤلاء الطلاب 
لم يستدعوا )شــمهورش( أو يضربوا )الودع( أو يفتحوا )المَندْل( 
ليســاعدهم في مهمتهم الصعبــة، تعلموا في جامعاتهــم طُرقًا علمية 
وعمليــة للتنبؤ بالمســتقبل منها دراســة وتحليل الماضــي.. عادوا 
إلى الوراء فرصدوا تجارب تطور الجامعات في 86 سنة.. توصلوا 
إلى أن الجامعات في 2100 ســتتخلى عن فكرة السنوات المتتالية 
للدراســةِ وســتعمّ فكــرة الدراســة المتقطعــة التي قد تمتــد إلى 6 



179

ســنوات، وهذا سيحدث لأن المعرفةَ النظريّة ستتحول إلى مايشبه 
الــدورات التدريبيــة، يدرســون ويتدربــون في قاعات الدراســة ثم 
يذهبون إلى السوق لتطبيق ماتعلموه ثم يعودوا لاستئناف دراستهم 
وهكذا.. هذه الفرضية بنوها على أســاسِ هبوط أســهم الشهادات 
في الســوق وتركيز الســوق على طلب المهارات.. بلادهم ليســت 
بلاد شهادات.. هذا لا يتعارض مع عشقِهم للعلم والمعرفة.. لكن 
الشــهادة عندهــم لا تعني أن يكون ورائها بالضــرورة علمًا نافعًا أو 
عملًا مُرضيًا.. والســوق يكره التنظيــر مالم يتحول إلى تطبيق على 
الأرض.. لذلك في عام 2100 ســيحصل الطلابُ في الجامعة على 
مخططات مهاراتٍ كبديل عن الكتب والمراجع، وفاعلية الأقســام 
العلميــة في عــام 2100 ســتتحددُ علــى أســاس مهــارات التحليل 
والاتصال واســتخدام الأســاليب الكمية.. الخ... ليس بالضرورة 
أن تتحقــق التنبؤات كما توقعها طلاب ســتانفورد لكنّ المؤكد أن 
المستقبل كما يخططون له سيكون للمهارات والتطبيق والإبداع.. 
والتميز ســيكون للجامعات التــي تربط مخرجاتها بالســوق.. هذا 
هــو حالُ طلابهم وهذا هو مســتقبل جامعاتهم وهــذه هي طريقتهم 
في التفكيــر.. أمــا نحــن.. فحــالُ طلابنِــا يصْعّب علــى )الكافر(.. 
ومســتقبل جامعاتنا على كفّ )عفريت(.. ونحن لا نفكرُ بالأساس 

حتى يكونَ لنا طريقة في التفكير.. 
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المحاضرةُ الأخيرةُ

جامعــةِ  في  هــذا  حــدث 
)كارنيجــي ميلون(.. هنــاك تقليدٌ 
تطلــب  ومثيــر..  غريــب  ســنويٌّ 
تخيّــل  أســاتذتهِا  مــن  الجامعــة 
أنهم يعيشــون اللحظــاتِ الأخيرة 
يُقدمــوا  أن  وعليهــم  حياتهــم  في 

المحاضــرةَ الأخيــرة لطلابهــم.. ومـِـن ثَــمّ ينتظــر الجميــعُ طــرحَ 
الأساتذة في محاضراتهم الأخيرة، أن تُتاحَ لك فرصة أخيرة لعرضِ 
ما عنــدك هي فكــرةُ خلاصة التجربــة وزبدُ الكلام.. اســتخلاص 
القيمة في اللحظات الأخيرة.. اســتثمار حالــةِ الرغبة في البقاءِ حتى 
لو كان البقاءُ هو مجرد كلماتٍ أو معانٍ تبقى في ذاكرةِ الأحياء وتنير 
مســالكهم.. عندمــا يقترب المرء مــن لحظةِ النهايــة وتحين لحظة 
الرحيل يجمع مَن يحــب ليخبرهم بخلاصة تجربته في الحياة.. لن 
يَعْرُجَ لأشياء منزوعة القيمة ولن يضيّعَ الوقت القليل الباقي في كلامٍ 
لا يســمن ولا يُغني من جوع، صدفت ذاتَ مرةٍ وكانت المحاضرة 
هــي الأخيرةُ بالفعل لأســتاذ بالجامعة هو )رانــدي باوش( والذي 
كان يُصارع في الرمقِ الأخير مرضَ ســرطان البنكرياس وفي مرحلةٍ 



181

متقدمــة، كانت المحاضــرة مؤثــرةً للغاية فالرجل مريــضٌ بالفعل 
والمحاضــرة هي الأخيــرة بالفعل.. تَماســك الرجلُ وبــدا قويًا لا 
يهاب الموت وهو الدرس الأكبر والأهم الذي ســعى )باوش( إلى 
تقديمِــه لطلابــه في تلك اللحظات الحرجــة، أخبرَهم أنه يفضل أن 
يمــوت صريعًا لســرطان البنكرياس على أن يَلقــى حتفَه في حادثِ 
ســيرٍ حتى يتمكــنَ من قول ما يســتطيع قوله.. تحــدى )باوش( في 
محاضرتهِ الموت وقرّر أن يهمله تمامًا مُوليًا وجهه وروحه للحياة، 
حدّث طلابه عن أحلام الطفولة وكيفية تحويلها إلى واقعٍ، حدثهم 
عن معاناته في بداية حياته العملية وكيف اســتطاع أن يشق طريقَه في 
مواجهة الصعاب، تحدث عن شــركة والت ديزني وكيف فشــل في 
الالتحاق بها كموظــفِ ونجح بها لاحقًا كخبير. حدّثهم عن الأمل 
وعنِ التفاؤل، حدثهم بأســلوب رجلٍ في أوج قوته حتى أنه مارس 
أمامهم تدريبات رياضية ليثبت لهم قوتَه أو على أقل تقدير شعوره 
بقوتــه. اختار)باوش(الحياة وهو مقبل على المــوت وبالفعل بعد 
موتــه تحولــت محاضرته الأخيرة إلــى إلهام، طبعوهــا في كتاب.. 
عــاش الكتــاب ومــات )بــاوش(.. أجبرنــا )بــاوش( علــى متابعة 
وترقــب الفعل الأخير لنا ولغيرنا، هل عندمــا تقترب لحظة النهاية 
سنهتم بترسيخ أوضاع من يخلفونا؟ هل سنسعى بما تبقى لدينا من 
قوة في اخفاء معالم جرائم ارتكبناها؟ هل ســنترك ما يلهم الآخرين 
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ويسيرون على هُدَى نوره؟ هل سنعترف بأخطائنا ونطلب السماحَ 
والغفــران؟ هل ســنعيدُ لأصحابِ الحقــوقِ حقوقَهم أم ســترافقُنا 
حقوقَهم في النعشِ وتحت الثرى؟ هل ســنختارُ أن نموتَ ويموتَ 
معنــا الأملُ أم ســنختارُ أن نعيــشَ بأرواحِنا وخلاصــة حكمتنا بين 

الأحياء؟ 
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الطبيب

يخطو الطبيبُ خطواتهِ 
علــى عجَــل نحــو غرفــة 
الغرفــة  في  العمليــات، 
شــابٌ في حالــةٍ صعبــة.. 
والــدُه  الغرفــة  خــارج 
يترقب بقلقٍ كبير.. يقتربُ 

الوالد من الطبيب وهو يهرول نحــو غرفة العمليات.. الوالدُ يقول 
للطبيــب بعصبيةٍ واضحة »لماذا التأخيــر؟!.. يجبُ أنْ يكون هناك 
شــعورٌ بالمســؤولية«.. يرد الطبيــب: »أعتذرُ لك يــا أخي فلم أكن 
بالمستشــفى وقت وصول ابنك واســتدعوني على عجَلٍ.. أرجوك 
اهــدأ وإن شــاءالله ابنــك ســيكون بخيــر«.. لــم يقتنعْ بــردِّ الطبيب 
والموقفِ بالنســبه له عصيبٌ ومخيفٌ فردّ علــى الطبيب: »لو كان 
ابنـُـك بالدّاخل لما تحدثتَ عن الهدوءِ، ماذا ســتفعلُ لو ماتَ ابنكُ 
بســبب تأخــرِ طبيبٍ عــن إســعافه؟«.. ردّ الطبيب: »لو مــاتَ ابني 
لقلتُ: إنّــا لله وإنا إليه راجعون، الطبيبُ لا يطيلُ عُمرًا ولا يقصّره، 
اذهبْ واجلسْ في المُصلى وأدعُ الَله أنْ يشفيَ ابنكَ«، خرجَ الطبيبُ 
مــن غرفةِ العمليــاتِ ليجدَ والدَ المريض في حالــةِ يُرثَى لها.. بادَره 
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وقــال: »الحمــدُلله العمليةُ تمّــت بنجاحٍ وســيصبحُ ابنـُـك بخير.. 
اعــذرني لن أســتطيعَ الحديثَ معكَ الآنَ والمســاعدون ســيردون 
على استفســاراتكِ«، اقتربَ الرجلُ من المُمرضة وسألها: »مالهِذا 
الطبيــب لا يصــبرُ على ســؤالٍ ولا يُطمئــنُ على حــالٍ؟«، انهمرتْ 
دمــوعُ الممرضةِ وقالــت: »أخي الكريم.. الدكتور ســعيد تُوفي ابنهُ 
اليومَ واســتدعيناه لإنقاذِ ابنكِ.. جــاءَ لينقذَ ابنك ثم عاد الآنَ لدفنِ 
ابنهَ«.. القصةُ حدثتْ بالفعل.. الطبيبُ هو سعيد محمد القحطاني.. 
المكان هو مستشــفى عسير المركزي بالمملكة العربية السعودية.. 

والرسالةُ أن لله عبادًا كلّفهم بحفظِ التوزان على الأرض.. 
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عين واحدة

قصــةٌ متداولةٌ.. لا تســألْ إن كانت 
حدثت بالفعل أم مُؤلَفة لتأليفِ قلوب 
جافية.. في كلِّ الأحوال هناك في الواقع 
ما يشــبه تلك القصة أو يشبه أبطالَها.. 
أمٌّ حنون تعشــق أبناءهــا.. تعيش بعين 

واحــدة.. الوجــهُ بعين واحدة لا يســرُّ ناظرين يشــغلُهم مظهرًا عن 
جوهر.. الأم عاملةٌ في مدرســة.. تكدِ وتعرق في خدمة أبنائها وغير 
أبنائهــا، ابنها تلميذٌ في المدرســة لكنهّ مازال صغيــرًا وربما نلتمس 
ــه عاملة في  ه حتــى يكــبر.. لا يفخرُ بأنّ أمَّ لــه العــذر في حاله مع أمِّ
المدرســة.. وهي أم بعين واحدةٍ.. زمــلاؤه الصغار يتندرون عليها 
ه.. صغارٌ يتعاملون مع الناسِ كما  أو يخافون منها ويعايرونه بأنّها أمُّ
يتلاعبــون بألعابهِم.. يتصورون أنّ الناس بلا مشــاعرٍ مثلما الدمى 
ه  التي يتسلون بها.. يشعر الابن بالضيق ويتمنى أحيانًا أن تختفي أمُّ
ه تحبه وربما تدعو الله أن  من حياته، وأحيانًا يصرح بأمنيته لأمه.. أمُّ
يســتيجيبَ لأمنيته.. مرّت ســنوات طويلة من المعاناة حتى جاءت 
لحظةٌ تمناها الابن.. حصل على منحةٍ للدراسة في الخارج وفرصةٍ 
للابتعــاد عن أمٍّ تعيش بعين واحدة.. تــزوج الابن وأنجب ومازال 
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ه.. يومًا ما قررت الأم أن تســافرَ لرؤيةِ ابنها.. إذا  يعيشُ بعيدًا عن أمِّ
كان قلبه جاحدًا فقلبها مازال بعافيته.. قرّرت أن تسافرَ اليه وتتحمل 
جحــودَه وتقرّ عينها الواحدةُ برؤيتهِ ورؤية أحفادِها.. ســافرتْ إليه 
بالفعل.. والاســتقبال كما توقعتْه كان فاترًا، وبالنسبةِ للأحفاد كان 
مخيفًا، خاف الصّغارُ من وجه بعينٍ واحدة.. لم يتفاعلوا معها ولم 
يجلســوا بجانبهِا.. كان الأمرُ فــوق طاقتهِا فقرّرت أن تغادر قبلَ أنْ 
تــروي ظمأَها مــن ابنهِا وأبنائـِـه.. غادرت ومكثتْ في بيتهِا شــهورًا 
ثــم انتقلت إلى رؤوفٍ رحيمٍ.. تركتْ رســالةً لابنهــا مع جيرانهِا.. 
ه.. قدّموا لــه العزاء في أمٍّ  قــدِم الولد من الســفر وذهب إلــى بيتِ أمِّ
قتلها بجحودِه وســطحيتهِ.. وقدموا له الرسالةَ، فتح رسالة سطرتها 
ــه بدموعٍ ســاخنة وحقيقــة مؤلمة.. قالــت له في الرســالة: »ابني  أمُّ
الحبيب.. أثقلتُ عليك في دنياك فلا تعاملني بالمثلِ وتثقلُ عليّ في 
آخرتي.. تمنيتُ أن أعيشَ بجوارك حتى تشيعني إلى قبري.. وأنا في 
قبري ستعرفُ سببَ ما كان يضيق به صدرك ويصرح به لسانُك.. في 
حادث الســيارة الذي تُوفي فيه والدُك وكنا نحن معه.. حدث شيءٌ 
آخر.. أصبت أنت في عينك اليمنى إصابةً بالغة.. لم يجدِ الجراحون 
بُدًا من اقتلاع ما تبقى منها، لم أكن أتصورُ أن فلذةَ كبدي يمكن أن 
يعيــشَ بعين واحدة.. قلت لهم خــذوا عيني وضعوها مكان عينهِ.. 
ولــو احتجتم قلبي فخذوه ولا تأخذكم بي رأفةٌ.. وهذا ما حدث.. 
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ثبّتوا عيني مكان عينكِ.. عشــتَ أنت بعينيْن ورضيتُ أنا بواحدة.. 
تصورت أنّ الإنسان يرى بعينيه.. لم أكنْ أعرفُ أن القلبَ هو الذي 
يرى، وبعدها عرَفت.. أدعو الله أن تجدَ من أبنائك الرحمة والرأفة 
ولا يعاملونــك بمثــلِ ما عاملتني.. أدعــو الله أن تبصرَ قلوبُهم ما لا 
تبصره عيونُهم.. أستســمحكُ أن تزورني في قــبري.. هذه المرة لن 
ترى مــا يخجلُك.. وعندما تصل إلى قبري اقــتربْ منه وضمّه إلى 
صدرِك، أريد أن أشعرَ بدفءِ قلبكِ وحنانشك مرةً واحدةً.. وإذا لم 
تفعلْ لن أحزنَ.. كيف أحزنُ وأنا في جوارِ أرحمِ الراحمين؟!«... 
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عندما تغيّر وجه علي

يومًــا ما من أيام خلافةِ الفاروق 
عمر شكا رجلٌ عليًا بن أبي طالب، 
عليٌّ كان جالسًــا بجــوار الفاروق، 
الفــاروق هــو من فــرّق بيــن الحق 
والباطــل.. هو شــمسُ العدل التي 
سطعت فشهِد عليها العالم ومازال 
يشــهد.. الفــاروقُ فرّق في جَلســته 

بينــه وبين ابن عمّ النبــي، نظر إلى عليّ وقال »يا أبا الحســن اذهب 
فاجلــسْ بجوار خصْمِك لأســمع تناظركما«، الفــاروق لا يتجمّل 
ور الحدث وتُضخمه  أو يتصنــع.. لم تكن هناك آلات تصويــرٍ لتصِّ
وتسّوق خليفة المسلمين وهو حالة عدلٍ مصطنع أو غير مصطنع.. 
هو فقط تصّرف بحجم وقيمة رجل أعزّ الله به الإسلام.. ذهب عليّ 
فجلــس في مواجهة خَصْمه.. تحدّث الخصــم ورد عليّ، عاد عليّ 
إلــى مكانه بجوار عمر.. نظــر إليه عمر وقال »يا أبا الحســن رأيت 
تغيُّرًا في وجهِك عندما طلبت منك الجلوس مع خصمِك.. أكرِهت 
مــا فعلت؟«، عمر يعــرف عليًّا.. وعليٌّ يعرف عمــر، ونحن نعرِف 
الفــاروق ونعرف عليًا.. لو لم يطلب الفــاروق من عليٍّ أن يجلسَ 
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بجــوار خصمه لما كان عمر، وإذا تغيّر عليٌّ لما كان هو علي.. من 
يملك تاريخًا فيه مثلهما يرتكب أكبر جريمةٍ في حقّ نفســه إذا نسي 
تاريخــه.. ومن يتوقفْ عند هذا الجزء مــن القصة ولم يكملها فلن 
تســعفَه ماكينة ظنونه في ظنِّ السوء بعليّ.. سيعود ويستكملُ القصة 
ويعــرف ماذا حــدث... ردّ عليٌّ »نعم تغيرتُ، ووجهي لم يســتطعْ 
تكتّــم الأمر.. قلت لي قُم يا علــيّ.. ناديتني بكُنيْتي.. كان يجب أن 

تقول لي قُم يا علي«... !!!!!!!!!
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أمواجُ الُمحبين

يحكــون عنها يومَ مرضتْ ومكثتْ 
في المستشفى أيامًا طوِالًا.. الزوّار كلّ 
يــومٍ لا ينقطعــون.. وأحبابُها يقطعون 
المســافات الطويلــة ولا ينقطعون عن 
زيارتهِــا.. الصّــبر ليــس هــو الســؤال 

الوحيــد في اختبــارِ المــرض.. الإيمان ســؤال ثانٍ، والأملُ ســؤال 
ثالثٌ، والعِظة ســؤال رابــع، وحُبّ الناسِ ســؤال خامس، عطاؤك 
يحضــرُ عندما تمــرض.. وعملُــك يطْرُق علــى بابـِـك كلّ صباح، 
حتى وإنْ كان هناك شامتون خالفتَهم في طبيعتهِم ففرحوا بمرضِك 
فلن يُشــكلوا ســوى موجةٍ قليلةِ الحيلة في أمواج المُحبين فتجرفها 
وتجبرهــا على الابتعــاد في لحظة حُــبٍّ خالصــة.. المُمرضات في 
المستشــفى يعرفــون الكثيرَ مــن أحوال المرضى، إنســانُ في لحظةِ 
ضعــف يرافقهم أيامًــا ويمنح لهم فرصةً كبيرة لتدوين حســناتٍ في 
صفحــاتٍ تطلبُ المزيد، وإنســانٌ في لحظةِ ضعــفٍ يجد من يحنو 
عليــه ويســاعدُه وهو لا يعرفــه من قريــبٍ أو بعيد، في المستشــفى 
تُشــفى الأجســاد وقــد تُشــفى القلــوب.. في لحظةِ أمــلٍ وتخفيف 
مخطط سألوها عن المحبين، »علينا أنْ نطلب من إدارة المستشفى 
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أنْ تمُدنــا بمزيد من المقاعد ليجلسَ عليها أحبابُك كلّ يوم.. احكِ 
لنا قصتَك مع أحبابكِ«.. ابتســمتْ.. والرضا على جبهتهِا تشكّلت 
ها لنفسها.. لكنْ من الأسرار  حروفُه.. ربما أرادت أن تحتفظَ بســرِّ
ما ينفــعُ الناس ويمكثُ في الأرض، وفاصل يفصلُ بين الرياء وبين 
نفعِ الناس، كشفتْ عن سرّها.. أخبرتهم بأنّ القرآنَ يلازمها وفيه آية 
تعشقُها.. آيةٌ استأجرتْ مساحةً دائمة على لسانهِا فغار منه القلبُ.. 

آيتها ﴿ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ ]الأنبياء: 89[. 
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الطريقُ

مــن  كــم  أخْبـِـرني..   -
الوقت يسْتغرقُ الطريقُ من 

بيتك إلى عملكِ؟
- ثلــث ســاعةٍ، إذا كان 
الطريــق خاليًا مــن الزحام، 
نصِــف ســاعةٍ أو أكثــر إذا 

كان مُزدحمًا. 
- عادة ًهل تقودُ سيارتك فقط؟ أم تفعلُ أمرًا آخرَ مع القيادة؟

- أتحــدثُ في الهاتــف.. أو اســتمع للإذاعة.. أو أقومُ بتشــغيل 
أسطوانةٍ. 

- هل تشعر أنّك تستفيد بُالفعل من وقتك وأنت في طريقِك للعمل؟
- لا يهمُّ أن أســتفيدَ.. المهم أن أقطعَ الطريق.. وأســلِّي نفســي 

وأنا أقطعه. 
- لكنهّ وقتٌ من عُمرِك. 

- ساعةً يوميًا بلا عائدٍ لن تضرّ. 
- ساعةٌ قد تغيّر مصيرَك. 

- أخبرنيِ أنت ماذا تفعل في طريقك إلى عملك؟
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- قطعــةٌ مــن جســدي تمــرضُ فأداويها، نفْســي تضيــق فأفرجّ 
عنهــا.. محْفظتي تشــكو الفقــرَ فأُثْريها.. أو تشــكو الغِني فاتصدّق 
عنها، ذنوبي تزيدُ فأســعى في تخفيضها.. حســناتي تقلُّ فأسعى إلى 

زيادتها... 
- هيييييه، أنا لا أسالُك ماذا تفعل في حياتك.. أسألك ماذا تفعل 

في سيارتك؟
- هذا الذي أفعلُه في سيارتي. 

- إذن الطريقُ إلى عملك طويلٌ حتى أنه يستغرقُ حياتك كلَّها.
- ربما تكونُ حياتي في الطريق، أو الطريق حياتي. 

- أحدثك عن الطريقِ إلى عملك.. وليس الطريقُ إلى آخرتكِ.
- كل الطــرقِ تتشــابه لها بدايةٌ ونهايــة، ومابين البدايــة والنهاية 

حكايةٌ لها ما بعدها. 
ثني عن الطريقِ الذي يكسوه الأسفلت.  - حدِّ

- أو يكسوه المِسك. 
- حبيبــي الفيلســوف حدّثني بما أفهمه... أخبرني كم يســتغرقُ 

الطريق من بيتك إلى عملك؟
- تقريبًا ألف تســبيحةٍ عندما يكون الطريقُ مزدحمًا... ونصفُها 

عندما يكون خاليًا من الزحام.
!!!!!!!!!!!-
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مستقبلٌ

الاأب: أريــد أنْ أطمئنَّ 
على مستقبله. 

بيــد  المســتقبلُ  الاأم: 
اللهِ. 

الاأب: ونعــم باللهِ، لكنْ 
علينا الأخذُ بالأسبابِ. 

الاأم: وماهي الأسبابُ من وجهةِ نظرِك؟
الاأب: المالُ بدايةٌ فالزمنُ الذي نعيشــه رفــع رايةَ المال والفقير 
يدوسونه تحت الأقدام، ثم التعليمُ الجيد فالجهلُ خيبةٌ وخسارة. 

الاأم: بالمال والتعليم فقط تطمئن على مستقبلِ ابنكِ؟
الاأب: بكلِّ تأكيدٍ. 

الاأم: هل سيخلدُ ابنك على هذه الأرض؟. 
الاأب: أعطاه الُله العمرَ والعافيةَ.. لماذا تسألينَ هذا السؤالَ؟

الاأم: وهل سنخُلَّدُ نحنُ؟
الاأب: لا يخلدُ أحدٌ على هذه الأرضِ. 

الاأم: وبالطبع هناك حياةٌ سنعيشُــها بعد الموت.. حياةٌ لا تنتهي 
أبدًا.. حياةُ للخلود. 
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الاأب: نعم هذا صحيحٌ. 
الاأم: إذن لا يجــبُ أن يغيبَ هذا الأمر عن تفكيرِنا ونحنُ نفكر 

في مستقبل ابْننِا. 
الاأب: بالطبعِ نحن نريده أن يكون إنسانًا صالحًا. 

الاأم: لكن إذا كان المالُ والعلم هما اللذان يشــغلانا فلن يكونَ 
ابننُا إنسانًا صالحًا، أين الدينُ من حديثكِ الآنَ عن مستقبلِ ابنك؟

الاأب: نعم لم أذكرِ الدينَ لكنّ الأمرِ يهمني بالطبع. 
يــن وبين أن يكون الدينُ هو أكبر  ك الدِّ  الاأم: فــارقٌ بين أن يهُمَّ
همك.. الدينُ هو كل شــيءٍهو البداية والنهاية.. يومًا ما يتحدّد فيه 
ين،  مصيرُنا ســنقف أمام يدي الله وسنسُأل.. السؤال الأول عن الدِّ
والثــاني عن الدين، الثالــث عن الدين، والأخير عــن الدين، علاقةُ 
ابننِــا مع دينهِ يجب أنْ تكونَ علاقةِ مصيرٍ، إذا كنا نحبّ ابننَا بالفعل 
يجــبُ أن نســاعدَه على اكتشــاف دينهِ منذ نعومة أظفــاره، علينا أن 
نحافــظَ على فطرتــه التي خلقه الُله عليها، علينا أن نزرعَ فيه شــعورٌ 

بخالقِه في كلِّ سكناتهِ وحركاته. 
الاأب: هاهاهاهــا.. أجلْ من الآن، لنِرسِــم لحِيةً على وجهه وفي 

يدِه نضع مسبحةً!!
الاأم: علينــا أن نأخــذَ الأمــرَ بجِدّيــة.. الأمــرُ يتعلــق بمصيره.. 

ومصيرِنا... علينا أن نتحمل مسؤوليتَنا تجاه ابننا. 
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دَ عليه الأمور... أريده أن يستمتعَ بحياته.  الاأب: لا نريدُ أن نعقِّ
الاأم: ومــن قال إن الدين ليس اســتمتاعًا بالحيــاة... الحياة بلا 

دينٍ حياةٌ بلا متعة.. الحياة بلا دين ٍهو الموتُ بعينهِ... 
الاأب: أنا معكِ وســعيدٌ بحديثك وأحمــدُالَله على أنّك زوجتي 
وأنــك أمّــه.. كل ما تقولينه صحيحٌ ولكنْ يبدو أنّ الدنيا شــغلتْنا أو 

شغلتني أنا تحديدًا 
الاأم: ربّمــا يكــون هذا الطفل ســببًا في تغيرنــا.. إذا أحببَناه كما 
ينبغي سيغيرُ هو حياتَنا قبل أنْ نُغيّر نحن حياته... وفي كل الأحوال 
فاقدُ الشــيءِ لا يعطيه... دعنا نساعدْ بعضَنا البعض كي نكون أكثرَ 

قُربًا من الله. 
الاأب: ونعم بالله. 
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تحْفيزٌ

مشهد )1(
❍ المدير: مالذي يحفزُك على العمل؟

الموظف: التقديرُ الماديّ.   
❍ المدير: ثُم ماذا؟

الموظف: التقديرُ المعنويّ.   
❍ المدير: ثم ماذا؟

الموظف: شعورٌ أننيّ أتطورُ في عملي.   
❍ المدير: ثم ماذا؟

 . الموظف: وجودُ مُناخٍ صحيٍّ  
❍ المدير: ثم ماذا؟

الموظف: زملاءُ عملٍ جيدون.   
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❍ المدير: ثم ماذا؟
الموظف: هذا كلُّ ما يحَفْزني على العمل.   

❍ المدي��ر: هنــاك أمرٌ ما ســيحولُك إلى شــعلةِ نشــاطٍ حتى لو 
كانت الأمور التي ذكرتَها ليســت على ما يُرام أو كما تُريد.. أمرًا لا 

تتحدثُ عنه كتبُ الإدارة ولا يصنفونه ضمن المحفّزات 
الموظف: ما هو؟  

❍ المدير: النيّة. 
الموظف: نوايَانا طيبةٌ، والُله يعلمُ.   

❍ المدير: أنت تعملُ لنفسك.. جرّب أنْ تعملَ لله. 
الموظف: هل تريد مني أن أعملَ بلا أجرٍ؟!  

❍ المدير: بل أريدُ أن تحصل على أجرٍ بلا عملٍ. 
الموظف: وهل هناك أجر بلا عملٍ.   

❍ المدير: نعم. 
ني عليه.  الموظف: دُلُّ  

❍ المدير: العمل بالنيّات... أن تنويَ أن يكونَ عملُك كلُّه لله. 
الموظف: هل ستكونُ راضيًا عندما تراني لا أعملُ وتسألُني   

فأُخبرُك بأنّي أعملُ بالنوايا. 
❍ المدي��ر: إذا كانــت نيتُــك خالصــةً لله ســتعمل بـِـلا توقف.. 
ربمــا نُضطر إلى أنْ نجُرّك جرًا بعيــدًا عن مكانِ عملك حتى تلتقطَ 
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أنفاسَك. 
ب العملَ لله.  الموظف: لم أجرِّ  

❍ المدير: جرّب يومًا ولن تنقطعَ عنه. 
الموظف: سأجرّبُ.   

❍ المدي��ر: تصــور أنّ الله هو رئيسُــك في العمل أو هو صاحبُ 
العملِ، اعملْ له في هذا اليوم ثم عُدْ إلىّ واحكِ لي ماذا حدث؟

الموظف: سأفعلُ  
❍ المدير: وسأنتظرُكَ. 

مشهد )2(
❍ المدير: أخبرْني بالتفصيل ماذا حدثَ معكَ؟

الموظف: بذلتُ جُهدًا نفســيًّا كبيــرًا حتى أتصورَ انني اليوم   
أعملُ لله.. لم أتمكن من النوم أفكرُ فيما سأقدمُه لله في هذا اليومِ. 

❍ المدير: وبعدها ماذا حدث؟
الموظف: احتلّ الإحساسُ قلبي.. واليومَ سيكونُ لله.   

❍ المدير: وبعدها ماذا حدثَ؟
الموظ��ف: لا أعرفُ التخطيطَ في حيــاتي.. في هذا اليومِ كان   
لــديّ خُطة.. العملُ لله يســتحقُّ خُطة وخُطة عظيمــةٌ.. التركيزُ كان 
يهرب منيّ في يومِ العمل.. أشــياءٌ كثيرةٌ كانت تشغلني.. اليوم كُنتُ 
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في قمّــة تركيزي.. الهــدفُ واضحٌ أمامي.. والهــدف عظيم.. كنت 
.. لم أكنْ أحرِصُ  أؤدي عملــي كواجبٍ.. اليوم أديتُ عملي بحُبٍّ
علــى إتقان عملــي.. اليومَ أتقــنُ عملي إلى حدّ الوسوســة.. كيف 
لا أتقــن عمــلًا أقدمــه لخالقي.. كنت عبوسًــا في كثير مــن الأيام.. 
اليوم الابتســامةُ حيّرت مــن حولي.. لم أكنْ متســامحًا وردّي كان 
قاســيًا لمن يســئ إلــيّ.. اليوم أنا متســامح مع المســيئين.. لا أجد 
وقتًــا للمشــاحنات.. بالأمس كنتُ أرفض المســاعدة ولا أســاعد 
إلا نفســي.. في هذا اليومِ طلب زميلي المســاعدة فساعدتُه بكل ما 
أســتطيعُ.. وبعد أنْ انتهى الدوام جلست مكاني لا أريد أن أغادرَ.. 
أبحثُ عن مَهام جديدة أفعلُها.. عُدت إلى بيتي تغمرني ســعادةٌ لم 
أعرفْهــا من قبل.. ســألتني زوجتي عــن العمل وأخبــارِه كالعادة.. 
أخبرتُهــا أنّ اليوم كان رائعًا.. ســألتني عن الســبب.. قلت لها كان 

يومًا لله.... 
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دنيا وآخرة

هــذه  أمــرُ  جــدًا  عجيــبٌ   -
الأيــام.. يمرّ يــوم الســبت لتجِدَ 

الجُمعةَ تدقّ على الباب.
- صدقــتَ.. وتمــرّ الجمعــة 
علــى  يــدقُّ  الخميــسَ  لتجــدَ 

الأبواب. 
يســألني  أحيانًــا  تصــور   -

أحدُهــم يشــبهني.. في أيّ يومٍ نحن؟ فلا أردّ لــه الإجابةَ الصحيحة 
من أولِ مرةٍ. 

- يمــرّ شــهران علــى اتصالــي بقريــبٍ أو حبيب أحــرصُ على 
صلتــه.. يمــرّان كأســبوعين وربمــا أقصــر في التواصلِ وهــو ربما 

يقصر.. فلا أنا أشعرُ بتقصير ولا هو. 
- هــل بالفعل نحــن في آخرِ الزمــان.. وفي آخر الزمــان يتقاربُ 

الزمانُ. 
- وتصبح البركةُ من الذكرياتِ. 

- والذكرياتُ القادمة تبدو أنّها بلا بركةٍ. 
- الدنيا تلعبُ معنا الآن لعبتُها الأخيرة... تشــغلُنا فننشــغلُ عن 
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نيا تجبرُنا وبقوة على أن نعملَ لحسابها الخاصّ. هروبِ أيامهِا.. الدُّ
- لعبةٌ خطرةٌ للغاية. 

- أخطرُ لعبةٍ تلعبُها الدنيا معنا.. تعلبُها الآنَ. 
- الدنيا الآن تفقدُنا فرصَنا في المراجعةِ والتصحيحِ. 

- أين الوقتُ الذي نراجعُ فيه ونصححُ؟
- نفعلُ الفعل ونتركُه خلفنا في غمضةِ عين لنفعلَ غيرَه. 

- لــم يعــد لدينا وقــتٌ حتى للتوقف أمام مآســي البشــر.. نرى 
القتلى فنسترجعُ ثم نذهبُ لحالِ سبيلنِا. 

- السابقون كانوا يملكون البركةَ والفرصةَ لتعديلِ أوضاعِهم. 
- نحــن نعيشُ مرحلــةً خطرة للغايــة.. تصــوّر أنّ مصيرنا الآن 

يتحدّد في طرفةِ عينٍ. 
- مرّت كثيرٌ من ســنوات عمرنا والمتبقي هو القليلُ بل والقليل 

جدًا. 
- والقليلُ في زمانٍ منزوعِ البركَة. 

- إذا لم نستشعرْ هذا الخطر سندفعُ الثمنَ فادِحًا. 
- علينا أن نحفز أنفسَــنا... لقاء اللهِ أقــربُ مما نتصور.. والدّنيا 

بأفراحِها وأحزانهِا ستمرُّ كما اتفقنا في طرْفةِ عينٍ. 
- بل في أقلَّ من طرفة عينٍ. 
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- كلُّ يــومٍ يمــرّ الآن بهذه الســرعةِ ســيمارسُ دورَه في تشــكيلِ 
مصيرِنا. 

- ليس هناك وقتٌ أخي الحبيب. 
- بالفعــل... ليــس هناك وقتٌ.. ليس هنــاك وقتٌ.. ليس هناك 

وقتٌ. 
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عزيزي القارئ.. 
..�شكرًا لك..   

          ..�شكرًا من القلب.. وبطعم ال�شيكولاتة..

Facebook: elbarjal
E-Mail: abdouzahri@hotmail. com

14.03.17,  Grand Hotel


